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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصنف رحمه الله تعالى أن يذكر هذا 
الكتاب عقب كتاب الجمعة» كما فعل في «الكبرى»» ولعله تابع في ذلك الإمام 
البخاريّ رحمه الله تعالى فى «صحيحه» حيث ذكره عقب «صلاة الخوف». واللّه تعالى 
أعلم . ١‏ 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: سمي العيد عيدًا لعَؤْدهء وتكرره في كلّ سنة. وقيل : 
لعوده بالفرح والسرور. وقيل: سمي بذلك على جهة التفاؤل» لأنه يعود على من أدركه 
انتھی (۲( ' 

ونحوه للنوويّ في «شرح مسلم»؛ وزاد: وقيل: تفاؤلا بعوده على من أدركه» كما 


سميت القاقلة حين خروجهاء تقاؤلا لقفرلها سالمة وهو رجوعهاء وحقيتتها الراجعة 
(۳( 


انتهى 


(۲)- «المفهم" ج١‏ ص ١7ه‏ 8 
()- شرح مسلم؟ ج ص ١7١‏ 1 
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وقال في «لسان العرب»: العيد كل يوم فيه جمعٌ» واشتقاقه من عاد يعودء كأنهم 
عادوا إليه» وقيل: اشتقاقه من العادة» لأنهم اعتادوه» والجمع أعيادء لزم البدل» ولو 
لم يلزم لقيل : أعواد. كريح وأرواح» لأنه من عاد يعود. وعَيّد المسلمون: شَهِدوا 
عيدهم» قال الْعَجَاجُ يَصِف الثور الوحشي : 

وَافْفَادٌ اراشا لها ار كما جَعود اليية تَضصِرَافِ'نَ 

فجعل العيد من عاد يعو د» وتحولت الواو في «العيد) باء لكسرة العين› وتصعير 
«عيد» «عييّد» تركوه على التغيير» كما أنهم جمعوه أَغْيّادَاء ولم يقولوا: أعْوَادًا. وقال 
الأزهريّ: والعيد عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفَرّح والْحْزْنَء وكان في الأصل 
«الْعَوْده فلما سَكَنَت الواو» وانكسر ما قبلها صارت ياءٌ. وقيل : قلبت الواو ياء ليفرّقوا 
بين الاسم الحقيقيّ وبين المصدري . وقال الجوهريّ: إنما جمع أعيادٌ بالياء للزومها في 
الواحد» ويقال: للفرق بينه وبين أعواد الخشب . وقال ابن الأعرابي: سمي العيد عيذا 
لاأله يعو د کل سلة بفرح مجدد انتھ 17 . 

واختلف فى خكمهاء فقال الشافعيّ» وحمهور أصحابهء وجماهير العلماء: سنة 
مؤكدة. وقال أبو سعيد الإصطخريّ من الشافعية: هي فرض كفاية. وقال أبو حنيفة : 
هي واجبة» فإذا قلنا: فرض كفاية» فامتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليهاء كسائر 
فروض الكفاية» وإذا قلنا: إنها سنة لم يقاتلوا بتركهاء كسنة الظهرء وغيرهاء وقيل: 
يقاتلون» لأا شعار ظاهر. قاله النووي في «شرح مسلم»”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه :ما قاله الجمهور من أنبا سنه مؤكدة هو الراجح› 
لحديث: طلحة بن عبيدالله كوه عند الشيخين وغيرهما: أن رجلا جاء إلى النبي اء 
فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله ككةِ: «خمس صلوات في اليوم والليلة»» 
قال: هل علىّ غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع» . 

وحديث معاذ ضيه المشهور. فقد أخرج الشيخان وغيرهماء عن ابن عباس سب › 
أن النبي بي بعث معاذا كيه إلى اليمن» فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهمء أن الله قد افترض عليهم خمس 
في أموالهمء تؤخذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم» . 


-)١(‏ «لسان العرب» في مادة عود. 
9 صن ۷١‏ + 
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لح ١٠١١‏ 
ففي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على أن صلاة العيد تطوع غير فريضة . والله تعالى 
أعلم . 000 
واتفقوا على أن أوّلَ عيدٍ صلاةٌ النبي ية عيدَ الفطر في السنة الثانية من الهجرة» وهي 
التي فُرض رمضان في شعبانهاء ثم داوم عليه با إلى أن توقاه الله تعالى» وقيل: شرع 

عيد الأضحى أيضا فى السنة الثانية من الهجرة . 

[ننبيه]: ثبت هنا في «الكبرى» قبل الحديث: ما تشه: ليت العيدينية» وي فة 
اباس بذلء العيدين») . واللّه تعالى اعلم بالصواب . 

5- أَخْبرَنَا عل بْنُ حَجرء قال : نا إسْمَعِيل ؛ قال : حَدَئَنَا حَمَيْدٌ؛ ء عَنْ أنْس 
ابن مَالِكِء قال : کان أل الْجَاهِلئَة يَوْمَان في كل سَنَدِ يَلْعَبُونٌ فِيهمّاء لما قَدِم الب 
اينه كَالَ: كان لَكُمْيَوْمَانٍ تَْمَبُونَ فيهمَاء وَكَذ أَبْدَلكُمْ اله يما خَيرا ِنْهُمَاء يوم 
الفطرء وَيَوْمَ م الأضحَى . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. ١/١7 (علي بن خجر) السعدى المروذي ثقة حافظ» من صغار[4]‎ -١ 

۲- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني» ثم البغدادي» ثقة 
ثنت[718١7/1١‏ . 

۳- (حمید) بن بي حميد الطويل البصري» ثقة عابد يدلس[81/]5/ ٠١8‏ . 

5- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 5/ ١‏ وال مالس أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (85) من رباعيات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه ما بين مروزي» وهو 
شيخه» ومدني» ثم بغداديّ. وهو إسماعيل» وبصريين» وهما حميد وأنس . (ومنها) : 
أن فيه أنسًا يليه من المكثرين السبعة» روى )75١87(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 


(عَنْ انس بْن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: كان لهل الْجَامِلِيَة) الجاهليةٌ 
زمنٌ الفترة التي كانت قبل الإسلام (يَوْمَانِه في : تو لبر هخا ما يوم لوز 
وَالمِهْرَجَانَء والنيروز هو أول يوم تتحوّل فيه الشمس إلى بُرْج الحمل» وهو أول السنة 


. ۲۲-۲۱ انظر «المرعاةة جه ص‎ -)١( 
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الشمسية» كما أن غَرّة المحرّم أول السنة القمرية» والمهرجان أول يوم الميزان» كما 
يظهر من مقابلته بالنيروز» وهما يومان معتدلان في الهواء» والحرارة» والبرودة» 
يستوي فيهما الليل والنهار. قيل: اختارهما الحكماء المتعلقون بالهيئة للعيد في أيامهم . 
واتبعهم أهل زمانهم» فجاء الأنبياء» فأبطلوا ذلك“ (قُلَما قَدِمَ النئ يكل الْمَدِيئةَ) مهاجرًا 
من مكة (قال: کان لَكُمْ يَوْمَانٍ تَلْعَبُونَ فيهمَا) وفي رواية أبي داود: فقال: ما هذان 
اليومان؟» قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله كلاة: «إن الله قد أبدلكم 
بهما خيرًا منهماء يوم الأضحی» ويوم الفطر» (وَكَ أَبدَلَكُمْ الله هما حيرا مِنْهُمَا) يريد أن 
الله تعالى قد أبطل ما كانوا يعملونه في هذين اليومين من أعمال الجاهلية» وشرع لهم 
في مقابلهما يومي العيدين . و«خيرًا» أفعل تفضيل» ولكن ليس هنا على بابه» إذ لا 
خيرية في يومي الجاهلية (يَوْمَ الِطر) بالنصب بدل من «خيرًا»ء أو مفعول لفعل مقدّرء 
أي أعني» ويحتمل الرفع على أنه خبر لمحذوف» أي هما يوم الفطر الخ» وسمي يوم 
لخر یکس › فسكون- لأن فيه الفطر من الصوم (وَيَوْمَ الْأَضْحَى) إعرابه كسابقه» وهو 
بفتح الهمزة» سمي به لأنه يُتقرّب فيه إلى الله تعالى بالأضحية. ولفظ «الكبرى»: «ويوم 
النحر». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-٠/١١٠٠-‏ وفي «الكبرى2١/ -٠۷٠١‏ بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) ١١75‏ . (أحمد) "/ ٠١‏ و۱۷۸ وه "7 و٠706‏ (عبد بن حميد) ۱۳۹۲ . 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: سماحة الشريعة» وسهولة أمور الدين؛ حيث شرع الله تعالى للمسلمين يومين 
يلعبون فيهما. ومنها: ما كان عليه الجاهلية من تعظيم يومين في السنة بأفعالهم القبيحة» 
وأقوالهم الشركية» فجاء الله تعالى بالإسلام» وأبدل ذلك بالأفعال الحسنة» والأقوال 
المحمودة» من التكبير والتهليل» والتسبيح» وغير ذلك. ومنها: الابتعاد عن العادات 


7١5 منقول من «المنهل» بتصرّف ج٦ ص‎ -)١( 
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الجاهلية . فلا يجوز لمسلم أن يعظم أعياد الكفرة 

قال الحافظ في «الفتح»: استنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين» والتشبه بهم» 
وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير اللنسفيّ من الحنفية» فقال: من أهدى فيهء أي في النيروز 
بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم» فقد كفر باللّه تعالى انتهى”'' . 

وقال القاضي أبو المحاسن الحسن بن منصور الحنفي : من اشترى فيه شيئًا لم يكن 
يشتريه في غيره» أو أهدى فيه هديّة إلى غيره» فإن أراد بذلك تعظيم اليوم» كما يعظمه 
الكفرة» فقد كفرء وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه» وبالإهداء التحابٌ جريًا على العادة» 
لم يكن كفرًاء لكنه مكروه للتشبه بالكفرة حينئد » فينبغي التحرّز عنه انتهى .”'" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب 1 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أنيب) . 
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۲- بَابُ الْخُرُوجٍ إلى الْعِيدَيْن مِنّ 


الْعَد 


م 





-1١‏ أَخْبَرنًا عَمْرُو بن عَلِي؛ َال : حَدَّنَنَا يَحيَى» قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ كَالَ: حَدَنَنا 
7 بشر» عَنْ أبي عُمَير بْنِ أَمَس» عَنْ عَمُومَةٍ ة له أ قوْمًا 5 الهلال. توا الى بء 

أَمَرَهُمْ أَنْ يُفَطِرُواء بَعْدَ ما رَمُع النّْهَارٌُ وَأَنْ يَخْرْجُوا إِلَى الْعِيدٍ مِنَ الْعَدٍ . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 57١/17 (أبو بشر) بن أبي وَحْشْيّة جعفر بن إياس البصريّ» ثقة[5]‎ -١ 

. ]٤[ (أبو عمير بن أنس) بن مالك الأنصاريّء وكان أكبر أولاد أنس» ثقة‎ - ١ 

قال الحاكم أبو أحمد: اسمه عبد اللّه. روى عن عمومة له من الأنصار» من 
أصحاب النبي ية في رؤية الهلال» والأذان. وعنه أبو بشر جعفر بن أبي وحشيّة. وقال 
ابن سعد : كان ثقة ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وصحح حديثه أبو 


()- «فتح» ج۳ ١١1‏ . 
-)١(‏ انظر «المرعاة» جه ص50 . 


7 بات لحرو إلى العيد 


دين مِنَ العَد - حديث رقم ٠١١١۷‏ 
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بكر بن المنذرء وغير واحد. وقال ابن عبد البرّ: مجهول لا يحتجٌ به. روى له أبو 
داود» والمصتف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

والباقون تقدموا قريبّاء سوى شيوخ أبي عمير» وهم من الصحابة» كما ذكر آنمًا. 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › سوى أبي عمير › فقد تفرد به هو وأبو داود» وابن ماجه . (ومنها) : أنه 
مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ آي عُمَيرٍ بْنِ أنس) بن مالك (عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ) زاد في رواية أبي داود : 7 
أصحاب النبي يكل . والعمومة جمع عبّء كالخؤولة جمع خال (أَنَّ نَوْمَا رَأَوَا الهلال» فَأَنَوْ 
الى يية) ولفظ بي داود: «أن ركبا جاءوا إلى النبي بيا يشهدون ھی ایا لار 
بالأمس» فأمرهم أن يفطرواء وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» . 

وفي رواية ابن ماجه: «عن أبي عمير»ء قال : حدثني عمومتي من الأنصار» من 
أصحاب رسول الله ل قالوا: أغمي علينا هلال شوّال» وأصحينا صياماء 3 
ركب» من آخر النهار» فشهدوا عند رسول الله َة أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم 
رسول الله ية أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغده . 

(تأمَرَهُمْ) أي أمر المسلمين عمومّاء لا أولئك القوم خصبوهًا ان راء :نقذ يا 
ارْتَقَعَ النّْهَارُ) أي بعد ما ارتفعت الشمس إلى وسط السماء في التهار» والظرف متعلق 
ب«أمر» (وَأَنْ يَخْرْجُوا إلى الْعِيدٍ مِنَ الْعَدِ) قال السندي يناش : لعلّه ضاق الوقت عن 
إدراك الصلاة في وقتها مع الاستعدادء فأمر بالتأخير. 2 تعالى أعلم . 

وفيه دليل أنه إذا فات وقت صلاة العيد في أول اليوم تصلى في اليوم الثاني » وسيأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي عمير» عن عمومة له من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئتف له: 





١ جه‎ 5 


أخرجه هنا-؟/ لاهمه١-‏ وفى «الكبرى) 7655/5 -١‏ بالسئد المذكور ' 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) /ا6١١ ١56 )١(‏ (أحمد)ه/ ٥۷.‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في فوات صلاة العيد في اليوم الأول: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر يله : اختلف أهل العلم في طائفة تشهد يوم ثلاثين 
من هلال شهر رمضان أن الهلال رؤي بالأمس» فقالت طائفة: إن عدلا قبل الزوال 
سان الا ا صلاة العيد» وإن عدلا بعد الزوال لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم 

بعد الزوال» ولا من الخد لأنه عمل في وقت إذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره ش 

هذا قول الشافعي”''»: وأبي ثورء وقال أبو ثور: لو ثبت الحديث قلنا به. وحكي 
عن مالك أنه قال: قد ذهب العيد لأول وقته أول نارهم من يوم الفطرء فإذا ذهب يوم 
المطرء فقد ذهب يومه . 

وقالت طائفة: إن شهدث إيلة قيل نصفه الثهار مخرجوا. وأفطرواء وإن شهدت بعد 
نصف النهار أفطرواء وخرجوا إلى العيد من الغد. هذا قول الأوزاعيّء وبه قال 
الثوريّء وأحمدء وإسحاق» واحتج أحمد بحديث أبي عَمَير بن أنس . 

قال ابن المنذر ّ4 : وحديث أبى عُمير بن أنس ثابت» والقول به يجب انتهى”"! 

وقال النوويٌ في «شرح المهذب»: الصحيح من مذهبنا أنه يستحبٌ قضاؤها أبدًاء 
وحكاه ابن المنذر عن مالك» وأبي ثورء وحكى العبدريٌ عن مالك» وأبي حنيفةء 
والمزني» وداود أنها لا تقضى» وقال أبو يوسف» ومحمد: تقضى صلاة الفطر في اليوم 
الثاني» والأضحى في الثاني» والثالثء وقال أصحاب أبى حنيفة: مذهبه كمذهبماء 
وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتهاء أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام» وبه 
قال أبو ثور» وهو رواية عن أحمد» وعنه رواية يصليها أربعًا بتسليمة» وإن شاء 
بتسليمتين» وبه جزم الجْرَقيْ» والثالثة مخيّر بين ركعتين» وأربع» وهو مذهب الثوريٌ» 
وقال ابن مسعود: يصليها أربعًاء وقال الأوزاع: ركعتين بلا جهرء ولا تكبيرات 
زوائدء وقال إسحاق: إن صلاها في المصلى فكصلاة الإمام» وإلا أربعًا انتهى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي قول من قال: إنها إن فاتت 


-)١( ٠‏ هكذا قال ابن المنذر عن الشافعي . وهو مخالف لما يأتي عن النوويء فإن مذهب الشافعي أغبأ 
ظ تقضى أبدا . الهم إلا أن يكون للشافعي قولان»› فليحرّر. 

(9)- «الأوسط»؛ ج٤‏ ص٥۲۹۵‏ . 

760 «المجموع؟ جه ص‎ -)( ٠ 








۷ مح 
تصلى في الغد؛ لصحة حديث الباب. قال الخطابي ياش بعد ذكر قول من قال: لا 
تصلى في اليوم الثاني: ما نصه: سنة النبي ية أولى بالاتباع» وحديث أبي عمير 
صحيح» فالمصير إليه واجب انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 کد 35 


© تر و 


ا خروج العَوَاتِقٍ وَذوّات الخدو ر 


في الْعِيدَيْنِ 





100۸ ابرا عمْرُو بْنُ زُرَارَة قال : حَدَّثَنا إِسْمَعِيل ؛ عن أيُوبَ » عن حَفْصّة 
قَالث: كَانَثْ م ِء ا ولک اسول الله 4 و إلا قَالتْ 1 فَقَلتٌ : اد رول 
الله لاء يَذْكر كَذَا وَكَذًا؟. فَقَالَتْ: َعَم ۾ بأياء قَالَ : لخر الْعَوَاتِقُء وَذَْوَاتُ 
الْخْدُورِء وَالْحُيِضء وَيَشْهَدْنَ!" الْعِيدَء وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ وَلْيَغْتَرلِ الْحْيَض الْمُصَلَى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متَفقٌ عليه وقد تقدم للمصنف في 
«باب شهود الحيّض العيدين ودعوة المسلمين» برقم ۳۹۰/۲۲ سنذا ومتئاء ومضى 
شرحه هناك مستوفى» فلتراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 

و«إسماعيل»: هو ابن علية» و«أيوب»: هو السختياني» و«حفصة»: هي بنت 
سيرين» و«أم عطية» : هي تُسيبة بنت كعب» أو بنت الحارث الأنصارية رضي الله تعالى 
عنها . 

وقوله : «بأبا» أصله بأبي بالياء أبدلت ألماء والتقدير هو مَفْديَ بأبي» أو فديته بأبي. 
وقد تقدم الكلام فيه مستوفى بالرقم المذكور . 

وقوله: «يقول: كذا وكذا» المكنئّ عنه هنا قد تبيّن في رواية أخرى عند البخاريٌ 
وغيره» فقد أخرج البخاري ا4ء من طريق عبد الوقاب الثقفيَء عن أيوب» عن 
حفصة. قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين» فَقَدِمَتْ امرأةٌ» فنزلت قصر 


()-وفي نسخة «فيخرج"!. 
/ 0 - وفي لسحة (فيشهدن». 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ صَلاة الْعِيدَيْن 





o د‎ 





بني خلف» فحدثت عن أختها -وكان زوج أختها غزا مع النبي كَل ثنتي عشرة» وكانت 
أختي معه في ستّ- قالت: كنا دوي الكلمَى» ونقوم على المرضى» فسألت أختي 
النبي بيا أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلاب أن تخرج؟ قال: «لتلبسها صاحبتها من 
جلباءهاء ولتشهد الخيرء ودعوة المسلمين»» فلْمًا قَدِمَتْ أم عطيّة سألتها أسمعتٍ الي 
لل . . .» الحديث . 

وقوله: «ليخرج العواتق» بلام الأمرء والفعل مجزومء وكسر لالتقاء الساكنين. 
و«العواتق» جمع عاتق» وهي مَنْ بلغت الحُلم» أو قاربت» واستحقت التزويج» أو هي 
الكريمة على أهلها. وقوله: «وذوات الحُدّور» أي النساء صواحبات الخدورء 
و«الخْدُور» جمع جخذر -بكسرء فسكون- وهو سِيّْرٌ يتّخذ في البيت» تقعد الأبكار وراءه 
صيانة لهِنّء فيكون بين العواتق» وذوات الخدور عموم وخصوص وجهىء كما تقدم 
في الباب المذكور . 
1 وقوله : (الْحُيْض» جمع حائض . وإنما مر هؤلاء باعتزال المصلى لثلا يتلوّث مكان 
الصلاة بالدم» أو لثلا يَظْهّرن بمظهر من يَستهين بالصلاة إذا قعدن» والناس يُصلون . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تقدّم تمام البحث فيه برقم ۲۲/ ۳۹۰ كما أشرت 
إليه آنقاء وبقي البحث فيما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فأقول: 

[مسألة]: في اختلاف العلماء في مشروعية خروج النساء للعيدين : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في خروج 
النساء إلى الأعيادء فرَوّينا عن أبي بكرء وعلى أنهما قالا: حقٌّ على كلّ ذات نطاق أن 
تخرج إلى العيدين» ورُوي عن عليّ أنه قال : الخروج إلى العيدين سنة للرجال والنساءء 
وكان ابن عمر يُخرج من استطاع من أهله في العيد : 

وكرهَّث طائفة خروج النساء إلى العيدين» كره ذلك إبراهيم النخعيّ» وكان عروة بن 
الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطرء ولا إلى أضحى» وقال يحبى الأنصاريّ : لا 
نعرف خروج المرأة الشابّة عندنا في العيدين. وقال أصحاب الرأي في خروج النساء إلى 
العيد: أما اليوم فإنا نكره لهنَّ ذلك» ونرخخص للعجوز الكبيرة بأن تشهد العشاء والفجر» 
والعيدين» وأما غير ذلك فلا. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما قاله الأولون؛ لحديث الباب» ولا مُتَمَسّكَ 
للمانع» إلا مجرّد النظر لتغير الزمان» وهذا غير مانع» فإن الشارع لَمّا أمر بخروج النساء 


. 777-5559 «الأوسط» ج٤ ص‎ -)١( 


4 - اعْتَرَال الخيض مُصَلَى الئاس - حديث رقم |١221‏ 


مطلقّاء شابّة كانت أو عجوزا شرط عليها أن تتجلبب» وأن لا تخرج متطيّبة» ولا 
متبخرة» فإذا وجد الشرط لا تمنع» وأما إذا لم تلتزم بما اشترط عليها الشارع فقد منعت 
نفسها من الخروج» لا أن الشارع منعهاء فإن حكم الشارع مستمرّ إلى قيام الساعة» لا 
يتغير بتغيّر الزمان» فالقول بمنع الشوابّ» دون العجائزء أو التفريق بين الصلوات مما لا 
برهان له الع ولا تَنْهَوَرْ بتقليد ذوي الاعتساف . 

والحاصل أن الصواب مشروعية خروج النساء إلى العيدين مطلقاء إذا التزمت ما 
أوجب عليها الشرع . واللّه تعالى أعلم . 

ثم إن الجمهور على أن الأمر للاستحباب» وهو محل نظر؛ إذ الأمر للوجوب عند 
الجمهورء وهو الراجح» إلا لصارف» ولم يذكروا هنا صارفًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب»؟ . 








-١4‏ ا قَدَئِبَة قال : حَدََّنَا سَفْيَانُ عن بوت عن محمد ١‏ قال : : لقِيتٌ م 
عَطِيَةَ فَقَُلتٌ لَهَا: هل سَمِعْتٍ مِنَ اللي بيا وَكَانَتْ إذا ذكرنهء قَالت : با قَالَ : 
«أخْرجُوا الْعَوَابَق ‏ وَدْوَاتَ الحُدُورء فَيَشْهَدْنَ الد ۳ وَدَعْوَةَ الكعلنية: وَلْيَعتَرِلٍ 
الْحِْضٌ مُصَلَى الاس . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث مَبَّفْقٌ عليه ودلالته على ما ترجم له 
المصتف رحمه الله تعالى واضحة؛ وقد تقدّم الكلام عليه في الذي قبله» و«سفيان» : 
هو ابن عيينة» و«محمد»: هو ابن سيرين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب . 

«إن أوفك إلا الإصلاح , ما استطعت › وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 
اتس . 


3 5 5 


-)١(‏ وفي نسخة «الخير). 


6 زات | ية ينه لل للعيديْن) 





قال اجا عدا اتن 0 دلالة حديث الباب على الترحمة واضحة؛ حيث إن 
النبي ية قرّر عمر روه في قوله : (فتجمل بها للعيد»؛. وإنما أنكر عليه كون التجمل 
بالحرير: خيت لا بحل ليسه للرجال. والله تعالى أعلم بالصواب ظ 

- أَخُبَرَنَا سَلْيِمَانُ بْنُ دَاوْدَ عَن ابن وَهْب» قال : حبني ونس بن يزيد 
تازو ی السار عن ابن شِهَاب ) ٠‏ عن سَالِمء ٠‏ عَنْ أيه قال : وَجَدَ عَم بن الطاب 

ناي حلة من إستبرق› بالسوقٍ. كاشذقاء فأتّی ہا سول الله اا › تقال : ی شو 
الله ابت هَلِءِء نَمل با لِلْعِيدِ؛ وَالْوَقْدِ فَقَالَ رَسُولُ الله عل : «إِنْمَا هَذِهِ لباس مَنْ لا 
تلاق له) سوه رسا ایا لبت عُمَرٌ مَا شَاءَ الله ُ م م أَرْسَل إِلَبْه 
رَسول الله ل بحب دِيباج. َأَقبَلَ ببَاء تی بام رَسُولَ الله ية فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله قُلْتَ : إا هَذِهِ لِيَاسُ مَنْ لا خََلَّاقَ له ثم م أَرْسَلْتَ إلى ببَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله 
ي : «بغهَاء وَتَصبْ هأ حَاجَتَكَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ميَّفْنُ عليه» وقد تقذم» في «باب الهيئة 
للجمعة» برقم -١787/١١‏ وتقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك» فراجعه 
تستفد. وبالله تعالى التوفيق . 

3 : سانا‎ 7 ٠ بو الربيع المصري‎ 1 ٠ هو اريه‎ a 
والشهرى بن السطريائةة! مر بو أيوب المصري» ثقة ثقة ثىت[۷] ا‎ ٠ 1 ويا‎ 
١/١ [£] و«اين شهاب) : هو محمد بن مسلم 4ص الحافظ الحجة المشهور‎ 
و«أبوه):‎ . 594٠ /7]8[ هو ابن عبد الله 5 عبر الندتي د خت 6 فقيه‎ e 

وقوله : «استبرق» هو الحرير الغليظ . وقوله : «(أبتع) أي اشتر . وقوله : «فتجمّل ا 
للعيد» منه يعلم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة 0 ولم ينكرها النبي ياء 
فعلم بقاؤها. قاله السندي كمه الله تعالى . 

وقوله: «من لا خلاق له» أي لا نصيب له في الآخرة في الحرير. وقوله: «الديباج» 


)> .وفى ئسىخة «بحلة) . 


؟1- الصّلاة قبل الإمام يَوْمَ العِيدٍ - حديث رقم ٠١١١‏ 











بكسر: ثوبٌ سَّدَا ولحْمَتُهُ إبرَيْسَة2"0 . 

رقرات اوقصب بها سسابتيلكة مجلا سكم نلك «المجتى؟ بالجرم» رقي حضو 
«واقض با حاجتك»» وفي «الكبرى» «وتصيب» بالرفع» وهو واضح + وللأول أيضا 
وجهء وهو أن يكون مجزومًا يلام الأمر المقدرةء أي لتصب. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

اإن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





١65‏ أخبَرَنًا إِسْحَق بن منصور› قال : نينا عد الرحمن . عن سْفْيَانَ عن 
الْأَشْعَتْ عَن الْأسْوَّدٍ ن هِلَالٍ. عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَّم أن عَلِيَا اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى 
النّاس ‏ نَخَرَحْ يَوْمَ عِيدِء فَقَالَ : «يَا أا النّاسُء إِنهَ ليس مِنَ السُنّةِ أن يُصَلَى بْلَ امام 
رجال هذا الإسناد : ایك 

. ۸۸ /۷۲]١١[تبثةقث (إسحاق بن منصور) 5 أبو يعقوب المروزيّ»‎ - ١ 

۲ (عيد الرحمن) بن مهدي الحافظ الحجة المشهرر[ة]44/147 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت ۳۳]۷1/ ۳۷ . 

. ١١؟/90]57[ (الأشعث) بن أبي الشعثاء سليم بن الأسود الكوفي» ثقة‎ -٤ 

ه- (الأسود بن هلال) المحاربيّ الكوفي» ثقة مخضرم جلیل[۲۹/۱۷]۲١٠‏ . 

5- (تَعْلَبة بن زَهْدَّم) الحنظلي الكوفي» مختلف في صحبته» وقال العجلي : تابعي 
ثقة ٠١۲۹/۱۷‏ . 

۷- (أبو مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاريّ البدري» الصحابي الشهير رضي الله 
. تعالى عنه 5/ 545 . واللّه تعالى أعلم . 


-)١(‏ «الإبريسم؟ بفتح السين» وضمها: الحرير . قاله في «القاموس». م قفي #المسباج» 8 فيه لقات: 

كسر الهمزة والراء والسين. وابن السكيت يمنعهاء ويقول: ليس في الكلام إِفْعِيلِل بكسر اللام ٠‏ 

بل بالفتح › مثل إهليلج. وإطريفل» والثانية فتح الثلاثة. والكالئة كسر الهمزةٌ. وفتح الراء 
والسين. انتهى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلاة العِيدَيْن 

چ ١۲ا‏ کے 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه) فمروزىٌ» وعبد الرحمن» 
فبصري . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . 

(عَنْ لَعلََةبْنِ رَهدَم؛ أنّ عَلَِا) يعني ابن ابي طالب رضى الله تعالى عه اتات أن 
مَسْعُودٍ عَلَى النّاس) أي جعله خليفة له في الحكمء وإقامة الجمَع› والأعياد. والقيام 
بأمور المسلمين» وذلك لما خرج إلى صقين» فقد أخرج حديث الباب ابن المنذر 
اه «الأوسط»» من طريق أبى الأحوص» عن أشعث بن أبى الشعثاء» عن 
الأسود بن هلال» عن ثعلبة بن رَهْدَم» قال: لما خرج عليّ إلى صفين استعمل أبا 
مسعود الأنصاريٌ على الناس» فكان يوم عيدء فخرج أبو مسعودء فأتى الْجَبَانَةَ 
والناس بين مصل وقاعد» فلمًا توسطهم قال: «أيها الناس إنه لا صلاة في ليه هذا 
حتى يخرج الإمام» ( فَخُرَج) أي أبو مسعود رضي الله تعالى عنه باي قَقَال : 
أا الئاس » إن ليس مِنَ السَْةٍ أن يُصَلّى قَبْلَ الْإمَام) ظاهره يدل على أنه عصان 
سواء كان في المصلى» أم في غيره» وظاهره أيضًا يدل على مشروعية الصلاة بعد صلاة 
الإمام» سواء كان في المصلى» أو في البيت» وقد اختلف العلماء في ذلك» وسيأتي 
تحقيقه قريبًا إن شاء الله تعالى . . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح : 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-7/ -١571١‏ وفى «الكبرى» -١75١/5‏ بالسند المذكور» وهو من 
أفراده» لم يخرجه من أصحاب الأصرل غيره» وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)؟/ 
۸ وابن المنذر في «الأوسط» -۲۹۸/٤‏ ۲۹۹ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثابت عن رسول الله ية أنه خرج في يوم 
فطرء أو أضحىء فصلى ركعتين» لم يصلّ قبلهاء ولا بعدها . 

وقد اختلف أهل العلم فى هذا الباب» فقالت طائفة: لا يُصَلَّى قبلهاء ولا بعدهاء 








ki 


وممن کان لا يصلي قبلهاء ولا بعدها ابن عمرء وروي ذلك عن عليّ» وابن مسعود. 
وحذيفة» وابن أبي أوفى» وجابر بن عبد الله وروينا عن عبد الله بن عمرو أنه قال في 
الصلاة قبل العيد: ليس قبله» ولا بعده . 

ورأت طائفة أن يُصَلّى قبلها وبعدهاء هذا قول أنس بن مالك» وروي عن أبي 
هريرة. وهو قول الحسن البصريّ» وأخيه سعيد» وجابر بن زيد» وعروة بن الزبير» وبه 
قال الشافعي» وقال عطاء: إذا طلعت الشمس فصل . 

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي بعدهاء ولا يصلي قبلهاء روينا عن أبي مسعود 
البدري أنه قال في يوم عيد: أا الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام . 
وروينا عن ابن مسعود أنه صلى بعد العيدين أربعًا . 

وممن مذهيه-أن يصلى بعدهاء ولا يضلى قبلها علقمة» والأسودء ومجاهد» واين 
أبي ليلى» وسعيد» وإبراهيم النخعي» وبه قال سفيان الثوريّ» والأوزاعي» وأصحاب 
الرأي» وحكي عن الأوزاعي أنه قال: اجتمعت العامة على أن لا صلاة قبل خروج 
الإمام يوم الفطر والأضحىء ويُصَلَى بعد . 

وفيه قول رابع : وهو كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدهاء والرخصة 
في الصلاة في غير المصلى»ء هذا قول مالك». وكان إسحاق يقول: الفطر والأضحى 
ليس قبلهما صلاة»؛ ويُصَلَي بعدهما أربع ركعات» يفصل بينهنْ إذا رجع إلى بيته» ولا 
يصلي في الجَبّان''' أصلاء لأن النبي ية صلى ركعتين يوم الفطرء لم يصل قبلها ولا 
بعدها. ثم رجح ابن المنذر قول من أباح الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء راجع كلامه 
في كتابه «الأوسط؛ -۲۹۸/٤‏ ۲۹۹ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال بعدم مشروعيّة الصلاة 
قبل صلاة العيد» أو بعدها؛ لعدم ثبوته عن النبى كيه وأصرح دليل على ذلك قول أبي 
مسعود وى الله تعالى عته في حديث البابة الإنه ليس من السنة أن يصَلّى قبل 
او فإنه ع أعل اللنة يقهم «مقاصد الشريمة» .وقد ألكر على من رآهم يضار قل 
صلاة العيدء وقال لهم: إنها ليست من السنة» فلا فلا أدل على عدم مشروعيتها مسن 
هذا . 


والحاصل أنه لا يُشرع التنفل قبل صلاة العيدء ولا بعدها. واللّه تعالى أعلم 





-)١(‏ قال في «المصباح»: 3 (الجيانة) بفتح الجيم مثقل الباءء وثبوتٌ الهاء أكثر من حدفها: 
المصلى في الصحراءء ورنما أطلقت على المقبرة» لأت المصلى غالبا تكون في المقبرة 6 


بزيادة بسيرة . 


شرح سنن النسائى - كاب صَلَاةٍ العيدَيْن 


تس ١٠١52‏ 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د جد عد 





۷- ترك الأدّان لِلْعِيدَ: 





Cah‏ - أخبرنًا ية كال : حَدَثَنا أبُوعَوَانَة» عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن ابي سُلَيِمَانَ عَنْ عَطاءِء 
عَنْ جَابر» قَالَ : الى با سول الله 48 فى جيب بل الطب غير أَذَانِ وَلَّا إِقَامَقه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متمق عليه» وسيأتي برقم (۱۹/ )١51/5‏ 
مل لاء وسياتى شر حه » وبيان مسائله هناك » إن شاء الله تعالى . 

و«أبو عوانة» هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي . و«عبد الملك بن أبي 
سليمان) د هو . الْعَرْرّمِيَ . و((«عطاء» هو : ۽ ا اى رباح : 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة؛ حيث صرح بعدم مشروعية الأذان والإقامة 
للعيدين . 

قال اين المنذر ر ححمة الله تال : ٠‏ وهو قول بجی الأنصارىٌ» ومالك ر بق ال 
والأوزاعيّ» وابن جابر» والشافعيّ» وأبي ثورء وأصحاب الرأي» وقال مالك: تلك 
السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وقال الشافعيّ: أرى أن يأمر المؤذن أن يقول في 
الأعياد: الصلاة جامعةء أو الصلاة 

وقد روينا عن ابن الزبير أنه أذنء وأقام» وقال أبو قلابة: أول من أحدث الأذان في 
العيدين ابن الزبير. وقال سعيد بن المسيب : أول من أحدثه معاوية. وقال حصين : أول 
من أذْن في العيد زياد انتهى“ . 

وعلق الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه»: عن ابن جريج قال: أخبرني . 
عطاء» أن ن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له أله لم يكن يد باللا 
اا ايا بن سات واخبرئي صلا E‏ ون جابر 
من طريق عبد ارداق : عن ا کر م عن عطاء؛ عن جاب قال : ل e‏ 
العيدء ولا إقامة» ولاشيء» انتهى. قال في «الفتح»: واستدل بقوله: «ولا إقامة» ولا 
شيم على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام . 


. ۲٥۹ص‎ ٤ج «الأوسط؛‎ -)١( 


٠‏ - الخطية يو 








ف۹٣‏ ڪڪ 

لكن روى الشافعي» عن الثقة» عن الزهريّ» قال: كان رسول الله ية يأمر المؤدّن 
في العيدين أن يقول: «الصلاة جامعة»ء وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة 
لكسوف» لثبوت ذلك فيها. قال الشافعي: أَحِبُ أن يقول: الصلاةء أو الصلاة 
جامعة» فإن قال: هلمّوا إلى الصلاة لم أكرهه»ء فإن قال: حي على الصلاة» أو غيرها 
من الألفاظ كرهت له ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد اعترض بعض المحققين -وقد أصاب- على ما قاله 
الشافعي ديل بأن مراسيل الزهريّ ضعيفة عند أهل العلم» والقياس لا يصح اعتباره مع 
وجود النص الثابت الال على أنه لم يكن في عهد النبي بيا لصلاة العيد أذان» ولا إقامة» 
ولاشيء» ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان. واللّه تعالى أعلم . 

واختّلِف في أول من أحدث الأذان في العيد» فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
' سعيك بع السب اله معاوية. وروى الشافعي» عن الثقة» عن الزهريّ مثلهء وزاد: 
فأخذ به الحجاج حين أمْر على المدينة. وروى ابن المنذرء عن خصين بن 
عبد الرحمن» قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة. وقال الداوديّ: أول من أحدثه 
مروآن.. 

قال الحافظ ي4 : وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثهء كما تقدّم في البداءة 
بالخطبة. وقال ابن حبيب: أول من أحدثه هشام. وروى ابن المنذر عن أبي قلابةء 
قال: أول من أحدثه عبد الله بن الزبير. وقد وقع عند البخاري أن ابن عباس أخبره أنه 
لم يكن يُوَذْن لها. لكن في رواية يحبى القطان أنه لَّمَا ساء ما بينهما أن -يعني ابن 
الزبير- وأقام. انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





هذه الترجمة أحسن مما فى «الكبرى»» حيث قال فيها: «الخطبةٌ يوم النحر قبل 
الصلاة»» فقد اعتُرض عليه فى ذلك» فقال ابن بطال -كما فى الفتح-: علط النسائيّ» 


(1(- افتح؛ ج٣‏ ص۱۲۹ . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب صَلاة الْعيدَيْن 


فترجم بيحديث البراء» فقال : باب الخطبية قبل الصلاة»ا2 وخمي عليه أن العرب قد فل 
تضع الفعل المستقبل مكان الماضي, وكأنه قال لار : أول ما يكون به الابتداء في هذا 

لير الصلاة التي قدمنا فعلهاء قال: وهو مثل قوله تعالى: #وما تَقَموأ مهم إل أن منوا 
الآية [البروج: ۸]ء أي الإيمان المتقدّم منهم انتهى 

وقال الحافظ : وأما حديث البراءء فظاهره يخالف الترحمة -يعنى تر حه البخاري- 
بقوله: باب الخطبة بعد العيد»» لأن قوله : »أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» ثم 
نرجع» فننحر» مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة» فيستلزم تقديم الخطبة على 
الصلاة» بناءً على أن هذا الكلام من الخطبةء ولأنه عقّب الصلاة بالنحر . 

ابوب أن سن أنه 2 صلى العيد» 0 خطب» لال هذا ا وأراد 

لا اتد في سحا ارا روا ممه طط عن يف ماد 
بو جهه» 5-9 إن راا هذاء أن ۳ ry‏ ثم نرجع»ء فنتحر . 
الحديث› فتبين أن ذلك الكلام وفع منه بعد الصلاة. وقال الكرماني : المستفاد من 
حديث البراء أن الخطبة مقدّمة على الصلاةء ثم قال في موضع آخر: 

فإن قلت : فما دلالته على الترجمة؟. قلت: لو قدم الخطبة على الصلاة لم تكن 
الصلاة أول ما بدقء به ولا ينوج من قرب ا الكلام رقع كل السا ة أن تكون الخطبة 
وفعت قبلها انتهى . 

وحاصله أنه يجعل الكلام المذكور سابقا على الصلاةء ويح كونه مر الخطية . 

قال الحافظ : لكن قد بيّنت رواية محمد بن طلحة› عن زبيد المذكورة أن الصلاة لم 
يتقدمها شيء ء لأنه عقّب الخروج إليها بالفاء . وصرّح منصور في روايته عن الشعبي في 
هذا الحديث بان الكلام المذكور وقع في الخطبة» ولفظه: عن البراء بن عازب» قال: 
خطبنا النبي وة يوم الأضحى بعل الصلاةء فقال . . .» فذكر الحديث» فتعين التأويل 
الذي قدمناه انتهى ما في «الفتح» بتصرّف . وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل:: 

- أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بن عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّئَنا حر قال : حَدَّتَنَا شغبَةء قَالَ : أخْبرَنِى 
ربد قال : سَمِعْتٌ الشغبيّ تقول : دا البَرَاءُ بُْ عَازب» عند سَارِيَةِ مِنْ سوّاري 





. «فتح» ج۳ ص۱۳۱‎ -)١( 


# ور نس 


ا- الخطة بوم العيد- حنيك رق “211 





و س 
المشحد. قال : خطب الي ياء يوم النْحْر فَقَال : إن اول ما تبأ پء في ييا د 
أن نُصَلَىَ ثم تَذبَحَ َمَنْ فَعَلَ ذلك قَقَدْ أَصَابٌ سَمتاء وَمَنْ بح قبل ذلك فإِنْمَا هُوَ 
حم . ٠‏ يُقَدْمُهُ لأهله». فَذَبَحَ أبُو بُرَْةَ بْنُ نيار قال : يا رَسُولَ اللهء عِنْدِى جَذَعَةَ حير 
من مُسِنَّةه قال: «ادْبَحْهَاء وَلَنْ توفي عَنْ اش بَعْدذَكُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (محمد بن عثمان) بن أبى صفوان الثقفى» أبو عبد اللّهء أو أبو ضفوان البصريٌ. 
548/٠١ LYRE‏ . ۰ ۰ 

۲- (بهز) بن أسد العمّىّ» أبو الأسود البصريٌ» ثقة ثبت [94] ۲۸/۲٤‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج» تقدم قريبًا . 

. ٠١١١/۳۷ ]5[ (رَبّيد) بن الحارث» أبو عبد الكريم الكوفي» ثقة ثبت عابد‎ -٤ 

ه- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمْدانيء أبو عمرو و الكوقي انه مشهور فقيه 
فاضل["؟] 87/55 . 

*- (البراء بن عازب) الأنصارى الصحابئ ابن الصحابن رضى الله تعالى عنهما 
١٠١5‏ . والله تعالى أعلم . | 00 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أن نصفه الأول 
مسلسل بالبصريين» والثاني بالكوفيين. واللّه تعالى أعلم . 

و الحديث 
عن الشعبي رحمه الله تعالى» أنه قال: (حَدَثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازب) رضي الله تعالى 
عنهما (عِنْدَ سَارِيَة مِنْ سَوَارِي الجن الظاهر أله أراد مسجد الكرفةء لأن البراء 
يه من الصحابة الذين نزلوا الكوفة» ومات بها زمن مصعب بن الزبير”'' (قَالَ: خطبٌ 

ال وفي نسخة: «خطبنا النبي ييا » وفي أكرى: لخطينا رسول الله ي (يَوْمَ 
النَحْرِ) أ ي اليوم العاشر من ذي الحجة. يدك عط ا ی اليوم يوم 
العيد» وقد خطب فيه النبي ية (ققال: «إِنَّ اول تا ندا به) قال السندى ا : قد 
يقال: ما نبدأ به» هو الأول» فما معنى إضافة الأول إليه . 


5 ١١0 انظر ترجمته في اتت» جا ص‎ -)١( 


ير 





١ ١5/8 شت‎ 


والجواب أنه يمكن اعتبار أمور متعددة » معدا ميا باغغبار تقدمها على غيرهاء كأن 
يعتبر جميع ما يقع أول النهار مبتدأ به فما يكون منها متقذماء يقال له: أولها . 

ثم قوله: «نذبح» ينبغي أن يكون معطوفا على مقذرء أي فنصلي»› ثم نذبح»› ولا 
يستقيم عطفه على «أن نصلي» لأنه خبر عن «أول»» والأول لا يتعٌددء إلا أن يُراد بالأول 
ما يعم الأول حقيقة» وإضافة» أي يكون أول بالنظر إلى ما بعده» وعلى هذا يُعتبر أوّلية 
الأمرين» أعني الصلاة» والذبح بالنظرإلى الأكل والشرب» اللذين هما من متعلقات هذا 
اليوم دِينَاء فكأنه اعتبر الصلاة» والنحرء والأكل» والشرب مبتدأ بهاء ثم اعتبر الصلاةء 
والح أرك الما عا على أن الصلاة أوَل حقيقةًء والنحر أولٌ إضافة انتهى”" . 

(في يَوْمِنَا هَذَا) أي يوم النحر (أَنْ مُصَلَى ‏ ثم ذخ فَمَنْ فَعَلّ ذلك فَقَدْ أَصَابَ 
ستتتا) أي طريقتنا (وَمَنْ بح َل ذَلِكَ) أي قبل الصلاة و ل دمه لأغله) هد 
التقديم» أي يجعله لأهله مقذمًا (فَذْبَحَ) الظاهر أن الفاء لجواب شرط مقذرء أي إذا 
عرفت ذلك» فاعرف أنه ذبح انو بردة قبل ذلك» فقال الخ . قاله السندي أن 7 بردة بن 
نار) بكسر النونء وتخفيف الياء المثناة من تحثُ» وآخره راء» واسمه هانىء» واسم 
) جده مرو بن کیا وهو بَلُويّ. من خلفاء الأنصارء وقد قيل : إن اسمه الحارث بن 
عمرو» وقیل : مالك بن هبيرة؛ والأول هو الأصح. وأخرج ابن منده من طريق جابر 
الجعفيّ» عن الشعبيّ» عن البراء» قال: كان اسم خالي قليلاء فسماه النبي ل كثيرّاء 
وقال: ”يا كثير إنما نسكنا بعد صلاتنا»» ثم ذكر حديث الباب بطوله» وجابر ضعيف› 
وأبو بردة ممن شهد العقبة» ويدرّاء والمشاهد» وعاش إلى ستة اثعين » وقيل: خمس 
وأربعين . له في الكتب الستة حديث واحد: «لا يجلد فوق عشر جلدات» إلا فى سمل 
بد سدوة الل CAE AS Sa)‏ بيار الحديث المذكور. وحديثٌ فى 
الذي تزوج امرأة أيه وحديث الباب57 أ وحديث: «اشربوا في الظروف » ل 
تسيكرو]#. وحديث: «من صلى علي من أمتى صلاة. . .» في «عمل اليوم والليلة» . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة «ابن دينار» بدل «ابن نيار»» وهو غلط» فتنبه . 
واللّه أعلم . 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ الله عِنْدِي جَذَعَةٌ) بفتح الجيم» والذال المعجمة: هى ما طعنت 
في السنة الثانية» والمراد أي من المعزء إذ الجذع من الضأن مُجزئة (خَيرٌ مِنْ مَيمنّةِ) هي 
ما طعنت في العالغة (قال: «ادْبَحْهَاء وَلْنْ توفي) من الإيفاء. وفي O‏ «ولن تجزي». 


(5)- (فتح؟ ١1١8-1737 NE‏ . 
(۳) أخرجه في «الأضاحي» برقم (51791/11). 








4 ڪڪ 
وهو بمعناه» قال في «المصباح»: جَرَّى الأمرُء يَجزي» مثل قضى يقضي قضَاءَ وزنا 
ومعنى» وفي التنزيل: وفوا يرما لا نى كفس عن في ما [البقرة:44]» وفي 
الدعاء : «جزاه الله خيرًا: أي قضاه لهء وأثابه عليه» وقد يُستعمل أجزأ بالألف والهمز 
بمعنى جزى» ونقلهما الأخفش بمعئّى واحدء فقال: الثلاثي من غير همز لغة الحجازء 
والرباعيّ المهموز لغة تميم انتهى (عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ») يعني أنها رخصة لا تعمٌ غير أبي بردة 
تيه » وسيأتي ما يتعلّق بالأضحية في بابه إن شاء الله تعالى. . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا متفق 
عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١15577*/8-‏ وفى «الكبرى» -١754/8‏ بالسند المذكور وفى /٠١۷-‏ 
٤سح‏ - عن هناد بن السريٰ»› د ان أبي زائدة . عن أبيه» عن فراس »© راوه فين ار 
هند» كلاهماء عن الشعبيّ» عنه. وفي ۳ و۱۷/ -٤۳۹٩٩‏ عن قتيبة» عن أبي 
الأحوص»› عن منصور› عن الشعبي › عنه . وفي 7۷ --- عن عبیداللّه بن سعيد» 
وعمرو بن علي» كلاهماء عن يحيى القطان» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن بُشّير 
ابن يسارء عن أبي بُرْدَةَ نفسه. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ١١٠و T/T" /١‏ و76/ ١١8/08‏ و/0/ Vé /5 (e) ١77‏ وه/ 
(د) ۲۸۰۰ (ت) ١6١8‏ (أحمد) ۲۸۱/٤‏ و٤/‏ ۱۸۷و٤/‏ ۲۹۷ و5/ 7٠‏ (الدارمي) 
)١974(‏ (ابن خزيمة)571١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف -رحمه الله تعالى- وهو مشروعية الخطبة للعيد . 

ومنها: أن ذبح الأضحية يكون بعد الصلاة» فلو قُدَّم عليها أعيد بعد الصلاةء 
وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. ومنها: ما قاله في «الفتح»: إن 
المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهّل عليه» حتى لو استفتاه 
اثنان في قضيّة واحدة جاز أن يفتي كلا منهما بما يُناسب حاله انتهى''". واللّه تعالى 


. ۱۲٤ص «فتح» ج۳‎ -)١( 





ڪڪ ١٠١‏ 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب : 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اتب : 


2 4 5 


۹ -( بَابُ صَلاة العيدَ: ن قبل 


الخطبة) 


بد نضا 





65- أَخْبَرَن إسحق بن إرَاعِمَ ؛ قال : آنبانا َة ِن سُلَمَانَ قال: حَدَتَنا عبئِد 
اللّه من اق عن ان عمَرّ أن رَسُولَ الله کل وَأبَا ڪر« وعم يها ع كَانُوا يُصَلونَ 
لْعِيدَيْن قَبْلَ الْخطْبَةٍ . 
رجال هذا الإسناد : سجيميسية 

١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي» المعروف بأين رأهويه. تمه حافظ ثبت 
35 7 . 

5 (عبدة بن سليمان) الكلابيّ» أبو محمد الكوفي» ثقة دقه د ست » من صغار[۸] ۷/ 
8 . 

۳ (عبيدالله) بن عمر العمرئ المدني› هة ثبت فق [6] ١18716:‏ . 

. ٠۲/۱۲ ]۳[ (نافع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت فقيه‎ -٤ 

ه- (ابن عمر) عبد الله بن الخطاب قي ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين › غير شيخه» فمروزي» وعبلة» فكوفيّ. 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ . (ومنها) : أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )۲٠۳۰(‏ حديثًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن ابن عَمّرّ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله ية وأا بَكرء وَعمَرَ كينا . 

کانوا شاود الْعِيدَيْنِ قبل الْخُطَبَة) ولفظ الشخين : « کان رسول الله الا وأبو بکر » 


4-( يَابُ صلا العِيدَيْن قبل الخطية) - حديث رقم ١٠١14‏ 








۷١‏ تكح 





وعمر تيهنا يُصلون العيدين قبل الخطبة» انتهى . 

وفى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الجماعة"'' إلا الترمذيّ» قال: 
«شهدت العيد مع رسول الله َء وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فكلهم كانوا يُصلون 
الى دەب وفي لفظ : «أشهد على رسول الله َة لصلّى قبل الخطبة». . وعن أنس 

يليه : « خطب نبي كل في يوه الأضحى بعد الصلاة) ). أخرجه الشيخان› وأبو داود. 

وعن چب ا او ی ر و اس لم فع ا | 
لسا فصلی» لم السرقه فقا فر عظ القاس : he: Peer‏ ال 
واالمصنف"» وابن ماجه. وعن عبد الله بن السائب كيه » قال: «شهدت مع 
رسول الأ 2 العيد» فلما فضى الصلاة قال : «إنا نخطب › فمن أحبٌ أن يجلس 
للخطة فلیجلس › ومن أحبٌ أن يذهب فليذهب» . روآأه أبو دأاود» والمصكف *ء قال 
أبو داود: وهو مرسل. وقال النسائى: هذا خطأء والصواب مرسل . 

وعن عبد الله بن الزبير صي » أنه قال حين صلى قبل الخطبة» ثم قام يخطب: أا 
الناس كل سئّة اللّهء وسئّة رسوله َة . رواه أحمد» قال الحافظ العراقى : إستاده جيد . 
فهذه الأحاديث تدل على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبةء 
وسيأتي الكلام على أقوال أهل العلم في ذلك في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل فسا ب الحديث : 
المساة الثانية: اال مواضع ذكر المضتف له: 
أخرجه وی ا «الكبرى» -1771/94- بالسند المذكور. واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه: 

أخرجه (خ) ۲۲/۲ و۲/ ۲۳ (م) ۲۰/۳ (ت) ٥۳۱‏ (ق) ۱۲۷۹١‏ (أحمد)؟/ ١١‏ و؟/ 
۸ و۲/ ۹۲ (ابن خزيمة) ١547‏ . والله تعالى أعلم . 


(١)-يأتي‏ للمصنف برقم ۹ . 
(۲)- يأتي برقم 1١51/5/7١‏ . 
(۳)- سيأتي برقم ۱٥۷۱/۱٩‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ المِيدَيْن 


المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في تقديم الصلاة على الخطبة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : قد ثبت عن رسول الله اة أنه بدأ بالصلاة 
قبل الخطبة في يوم العيد» وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديّون» وعليه عوامٌ علماء 
الأمصار . 

فممن كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة أبو بكر الصدّيق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة» وابن مسعودء 4# » وهذا قول ابن عباس » 
وسفيان الثوريٌّ» والأوزاعيّ» والشافعىّ» وأبي ثور» وإسحاق» وأصحاب الرأي . 

قال: وفيه قول سواه» روينا أن عثمان كان يخطب بعد الصلاة» فلما كثر الناس على 
عهده رآهم لا يدركون الصلاة خطب ثم صلى» وروينا عن ابن الزبير أنه فعل ذلك» 
وروي ذلك عن مروان بن الحكم . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار”'" . 

وقال القاضي عياض -رحمه الله تعالى-: هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصارء 
وأئمّة الفتوى» ولا خلاف بين أئمتهم فيه» وهو فعل النبي يِه والخلفاء الراشدين من 
بعده» إلا ما روي أن عمر”'' في شطر خلافته الآخر قدّم الخطبة» لأنه رأى من الناس 
من تفوته الصلاة» وليس بصحيحء ثم قال: وقد فعله ابن الزبير في آخر أيامه . 

ا ابن قُدَامة -رحمه الله تعالى-: لا نعلم خلافًا بين المسلمين إلا عن بني أميّة: 
قال: وابن عباس وابن الزبير ص أنهما فعلاه» ولم يصح عنهماء قال: ولا يعتد 
دال بني ام "ل مسبوق ras‏ الذي كان قبلهم › ومخالف لستة النبي د 
الصحيحة» وقد أنكر عليهم فعلهم» وعد بدعة» ومخالفا للسئة . 

وقال العراقي رحمه الله تعالى: إن تقديم الصلاة على الخطبة قول العلماء كافْة: 
وقال: إن ما روي عن عمرء وعثمان» وابن الزبير لم يصح عنهم . 

أما رواية ذلك عن عمرء فرواها ابن أبي شيبة أنه لما كان عمرء وكثر الناس في 
زمانه» فكان إذا ذهب ليخطب ذهب أكثر الناس» فلما رأى ذلك بدأ بالخطبة» وختم 
بالصلاة. قال: وهذا الأثرء وإن كان رجاله ثقات» فهو شاذء مخالف لما في 
«الصحيحين» عن عمر من رواية ابنه عبد اللهء وابن عباس له » وروايتهما عنه أولى . 

قال: وأما رواية ذلك عن عثمان» فلم أجد لها إسنادًا"" . 


. ۲۷۳-۲۷۰ «الأوسط» ج٤ ص‎ -)١( 

(۲)- تقدم في كلام ابن المنذر أنه عثمان» ولعله مرويّ عنهما. 

(۳)- بل رواه ابن المنذر في «الأوسط» بإسناد صحيح إلى الحسن البصري› فانظره ج٤‏ ص ۲۷۲- 
۳ فالأولى الجمع بأنه فعل ذلك في بعض الأحيان. واللّه تعالى أعلم . 


4-( بَابُ صَلاة العِيدَيْن قل الخطبة) - حديث رقم ١٠١14‏ 








YT 


يلتفت إليه انتهى . ويرذه ما ثبت في «الصحيحين» من رواية ابن عباس عن عثمان كما 
تقدم . 
الحسن البصرىٌ» قال : أوّل من خطب الناس قبل الصلاة عثمان . قال الحافظ : ويحتمل 
أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانّاء وقال بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن عمر» وعزاها 
إلى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وصحح إسنادها: إنه يحمل على أن ذلك وقع منه 
تأشرا. . 

قال العراقى: وأما فعل ابن الزبيرء فرواه ابن أبى شيبة فى «المصئتف»» وإنما فعل 
ذلك لأمر وقع بينه وبين ابن عبّاس» ولعلّ ابن الزّبير كان يرى ذلك جائرّاء وقد تقدم 
عن ابن الزبير أنه صلى قبل الخطبة . 

وثبت في «صحيح مسلم» عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أوّل ما بويع له 
أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطرء فلا تؤذن لهاء قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه› 
وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة» وإن ذلك قد كان يُفعل» قال: فصلى 

قال الترمذيّ رحمه الله تعالى: ويُقال: إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن 
الحكم انتهى . 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» من رواية طارق بن شهاب» عن أبي سعيد كيه قال : 
أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان . 

وقيل: أول من فعل ذلك معاوية حكاه القاضي عياض» وأخرجه الشافعيّ عن ابن 
عباس كي بلفظ : «حتى قدم معاوية» فقدم الخطبة». ورواه عبد الرزاق عن الزهريّ 
بلفظ : «أول من قدم الخطبة قبل الصلاة في العيد معاورة) 5 
وقيل: أول من فَعَل ذلك زياد في البصرة في خلافة معاوية» حكاه القاضي عياض 
ا : 

ورؤوى :ابن: المنذر» عن ابن سيرين: أول من .فعل ذلك زياد بالبصرة» قال: ولا 
مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروانء لأن. كلا من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية› 
فيحمل على أنه ابتدأ ذلك» وتبعه عمّاله . 

قال العراقيّ: ‏ الصواب أن أول من فعله مروان بالمدينة في خلافة معاوية» كما ثبت 
فى «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدريّ كه » قال: ولم يصح فعله عن أحد من 











شح ١7١‏ 
الصحابةء لا عمرء ولا عثمان» ولا معاويةء ولا ابن الزبير انتهى . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد عرفت صحة بعض ذلك» فالمصير إلى 
الجمع أولى . 

وقد اختلف في صحة صلاة العيدين مع تقدم الخطبة» ففي «مختصر المزنيّ» عن 
الشافعي َل ما يدل على عدم الاعتداد بها" . 

قال النووي في «شرح المهذب»: لو خطب قبل صلاة العيد فهو مسيء» وفي 
الاعتداد بالخطبة احتمال لإمام الحرمين» والصحيحء بل الصواب أنه لا يُعتدٌ بهاء لقوله 
ية : «صلوا كما رأيتموني أصلي»ء وقياسًا على السنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدّمها 
عليهاء وهذا الذي صححته هو ظاهر نص الشافعي في «الأم»» ونقله القاضي أبو الطيّب 
في «التجريد» عن نصّه في «الأمّ). قال: فإن بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد 
الخطبة بعد الصلاةء فإن لم يفعل لم يكن عليه إعادة صلاة» ولا كمارة» كما لو صلى 
ولم يخطب. هذا نصّه بحروفه. وهو ظاهر في أن الخطبة غير محسوبة» ولهذا قال: 
كما لو صلى ولم يخطب انتهى كلام النووي بتصرف يسير"" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكر أن السنة تقديم الصلاة على الخطبةء 
وأنه إن بدأ بالخطبة قبل الصلاة لا يُعتدٌ مها؛ لمخالفته السنة» لكن الصلاة صحيحة؛ لأن 
الخطبة ليست من شروط صحتهاء بل هي سنة من سننها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

د عد %% 


عر 


-٠‏ (يَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن إلى 


الْعَتَدَةِ) 





(العتّرة») بمتحات : عضا أقصرُ من الرمح. ولها زج من ا سفلهاء والجمع ع 
کرات سل فضت ریه وتشتات. الد في تالمج ۾ 
6ه- أخْبَرنًا إِسْحَقُ بن إِنْرَاهِيمَ قال: أنبأتا عَبْدُ الرَرّاتي قال : نأا مَعْمَرّ» عَنْ 


5 ۲۰۰-۲ ٤۹ص انيل الأوطار» جا‎ -)١( 
8 1 (؟)- «المجموع'» 9 هن‎ 


١٠656 (يَابُ صَلاةٍ العِيدَيْن إلى الْعَبَرَةِ) - حديث رقم‎ -٠١ 











وت عَنْ ثافع . عَنٍ ابن عَمَرَ «أنّ رَسُولَ الله كله كَانَ يُحْرجٌ العَتَرَةَ يو م الفطرء ويَوْم 
الأضحى. يُرْكِرُعَاء فَيْصَلّي إِلَيهَاه . 
رجال هذا الإسناد : نسلتة : 

ا حم روان سبي ثقة حافظ تغير في آخره [9] ۷۷/٦١‏ . 

- (معمر) بن راشد الصنعاني» ثقة ثبت[۷] ٠١/٠١‏ . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» ثقة ثقة ثبت حجت[ه ]58/57 . 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابْن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله ية كَانَ يُخْرِجُ الْعََرَة وتقدّم 
للمصنف -۷٤۷ /٤-‏ بلفظ : «كان يركز الحربة» ثم يصلي إليها» . 

ومعني قوله: «كان يخرج العنزة» أي يأمر بإخراجهاء ففي رواية البخاري من طريق 
عُبيداللّه» عن نافع : «أن رسول الله ية كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة» رن بن 
يديه» فيصلي إليها. .» الحديث» وفي رواية له من طريق الأوزاعيّ» عن نافع: « 
يعدو إلى المسال : والعنزة کل بين دی فيصلي إليهاء زاد في رواية ابن ماجه»ء ۳ 
خزيمة» والإسماعيلي: «وذلك أن المصلى كان فَضَاءء ليس فيه شيء يستره» . 

ولا تنافي بين رواية العنزة ورواية الرمح لإمكان الجمع بأنه استعمل كلا منهما في 
أوقات مختلفة» فقد ذكر في «الفتح» : أنه قد روى عمر بن شبّة في «أخبار المدينة» من 
حديث سعد القرظ : إِنْ النجاشي أهدى إلى النبيّ هة حربة» فأمسكها لنفسه» : فی التي 
يمشى بها مع الإمام يوم العيد. ومن طريق الليث أنه بلغه أن العََرّة التي كانت بين يدي 
النبي ية كانت لرجل من المشركين» فقتله الزبير بن العوّام يوم أحد» فأخذها منه النبي 
ية » فكان ينصبها بين يديه إذا صلى . 

قال: ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أولا قبل حربة النجاشيّ. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قلت: إن الحربة من سلاح الحرب» وقد ورد 


. «فتح» ج١ ص۸۳٦ نسخة طبعة دار الريان للتراث‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ العِيدَيْن 


النهي عن حمل السلاح يوم العيد» فكيف يجمع بينه» وبين حمل الحربة هنا؟ . 

وقد بوب البخاري يش في «صحيحه» «باب ما يكره من حمل السلاح في العيد 
والحرم». وقال الحسن: نبوا أن يحملوا السلاح يوم عيدء إلا أن يخافوا عدوّاء ثم 
أخرج بسنده قصّة ابن عمر تا مع الحجاج بن يوسف حين أصيب ابن عمر بسنان 
الرمح في أخمص قدمهء فجاء الحجاج ليعوده» فقال: لو نعلم من أصابك» فقال بن 
عمر: أنت أصبتني» قال : وكيف؟ قال: ملت السلاح في هوم لم يكن حمل قيه. ٠.‏ 
الحديث › وفي رواية : «أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله» . 

أجيب بأن النهي عن حمل السلاح إنما هو عند خشية التأذي به » فأما إذا ا د 
ذلك فلا حرج فيه”'". والله تعالى أعلم . 

(يَوْمَ الفطرء وَيَْمَ م الأضحى) الظرف متعلق ب#يخرج» (يَرْكَرْهَا) من بابي ضرب› 
وقتل» كما في «القاموس»». يقال: رَكَرْتُ الرمح» رَكْرَا: أثْبتَهُ بالأرض» فارتكزء 
والمركز وزان المسجد: موضع الثبوت . أفاده في «المصباح» (فْيْصَلي إِليِهَا) زاد في 
رواية الشيخين من طريق عبيدالله» عن نافع» «والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في 
السفرء فمن ثم اتخذها الأمراء» . 

قال في «الفتح»: وهذه الجملة الأخيرة فصلها على بن مُسهر من حديث ابن عمر 
عي » فجعلها من كلام نافع » كما أخرجه ابن ماجه» وأوضحتَة في كتاب «المدرج». 
انتهى. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث”") 

المسألة الأولى : فی درجته: 

حديت: ابن فر رضي الله تعالى عنما هذا :مق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصّف له: 

أخرجه ن ا يق «الكبرى»١١/ -١779‏ بالسند المذكورء وتقذم رقم 
4 5377/- و«الكبرى» ۲/ ۸۲۲- عن عبيداللّه بن سعيد» عن يحيى القطان» عن عبيد الله 
ابن عمرء عن نافع» عنه بلفظ : «كان يركز الحربة» ثم يصلي إليها»: واللّه تعالى أعلم . 


. ١57 راجع «الفتح»؛ ج۳ ص‎ -)١( 

(۲)- تقدم تخريج هذا الحديث برقم -۷٤۷ /٤‏ حيث أورده المصنف رحمه الله من طريق عبيد الله » 
عن نافعء بلفظ : «كان يركز الحربة » ثم يصلي إليها» لكنه مختصرء فأعدته هنا استكمالا لما 
لم يُذكر هناك. فتنبّه . 


١217 (عَدَدُ صَلاةَ العِيدَيْن) - حديث رقم‎ -١١ 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ).١/ ١17‏ و؟/ ۲٣١‏ (م) ۲/ ٥١‏ (د) 1۸۷ (ق) ٩٤۱۱۳۰٤‏ (أحمد)۱۸/۲ 
و ۹۸/۲ و ۱٤٩/۲‏ و۲/ 55١(ابن‏ خزيمة) ۷۹۸ و۷۹۹ و ٣٣٤۱و‏ و٤٣٤۱‏ و ٧٤٣٩١٣.‏ 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها : ما. ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية صلاة العيدين إلى 
العترّة. ومنها: اتخاذ السترة لمن يصلي في الصحراء لئلا يقطع صلاته المارٌ بين يدي 
ومنها: جواز الاستخدام. ومنها: أخذ آلة دفع الأعداءء فإن الحربة من آلات الدفع› 
وقد تقدم الجمع بين حديث النهي عن حمل السلاح يوم العيد وحديث الباب» فلا 
تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب») 











قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دلالة حديث الباب على الترجمة واضحة» فإنه صريح 
في كون صلاة العيدين ركعتين» وهذا مجمع عليه» كما صرح به النووي في 
«المجموع». والله شال أعلم بالضواب . 

5- أَخْبرنا عِهْرَانُ ن مُوسَى . قال : دا يزيد بْنُ رَرَيْع ' قال : حَدَنَْا سيان بن 
سَعِيد » عَنْ رَبَئِك الْأَابِي؛ عَنْ عَبْدٍ الّحْمَنٍ بن بي ليلّىء ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ ِن الطاب 
يليه ٠‏ َال : «صَلَاهُ الأضكى رَكْعَنَانِء وَصَلَاةٌ الفطر رَكْعَتَانِء وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ 
وَصَلَاة الْجْمْعَة رَكْعَتَانِ تَمَامُ لَيِسّ بِقَضْرء على لِسَانٍ اللي د . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث قد تقدّم في «كتاب الجمعة» برقم - 
۷ لك اورف ستاك تدا على عدد ساو الجا روا عير على بن جر عد 
شريك» عن زبید به» وأعاده في المسافر برقم -۱/ -١44٠‏ عن حميد بن مسعدة» عن 
سفيان بن حبيب ».عن شعبة». عن زبيد به» وهو حديث صحيح.ء وإن كان فيه انقطاع, 
حيث إن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمرء كما تقدم ذلك للمصئف. لکن له سند آخر 
أخرجه به ابن ماجه في «سننه»» والمصنف في «الكبرى»» وضححه ابن خزيمة من 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَئْن 








۱۷A 








رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ عن كعب بن عجرة› عن عمر روه 4 وقد تقدم الكلام 
عليه مُستوفى في «الجمعة». فلا حاجة إلى تطويل الكتاب بإعادته هناء وإنما أتكلم فيما 
ينا يما اریم لله المعباف رس امال فأقول : 
[مسألة]: أجمع آهل العلم -كما سبق عن النووي كَْلدِْ- على أن صلاة العيدين 

ركعتان» وإئما جعيا فى التكبيرات الزوائد فيهما: 

فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 

(أحدها) : | يكبر في الأولى سبعاء وفي الآخرة ڪا وبه قال كثير من أهل 
العلم : روي ذلك عن أبي هريرة» وابن عباس › وأبي سعيل » وابن عمر e‏ . ونك قال 
يحيى الأنصاريٌ» والزهريٌ» ومالك سس 12 والأوزاعيّ» والشافعي › وأحمد» 
وإسحاق» قال الشافعي : ليس مرخ السبع تكبيرة الافتتاح . ولا من الخمس في الثانية 
تكبيرة القيام . وقال أبو ثور: يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح › ويموم في الثانية 

(الثاني) : أن التكبير في العيدين تسع تسعء روي ذلك عن ابن عباس » والمغيرة بن 
شعبة ع وفسر ذلك ابن مسعود لبعض الأمراء"» فقال : تقوم › فتکبر أربعًا متوالیات › ثم 
تقرأء ثم تكبّرء فتركع» وتسجدء ثم تقوم» فتقرأء ثم تكبّر تركع باخرهن» وحضر قول 
8 مسعو د هذا حذيفة» وأبو مو سى ‏ الأشعريٌ» وأبو لسعو 3 عقية لن عمرو» فقالوا: 
صدق أبو عبد الرحمنء وروي هذا القول عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيّب» وبه 
قال النخعيئء وأصحاب الرأي. وقال سفيان الثوريّ في التكبير في الفطر والأضحى : 
يكبر أربع تكبيرات قبل القراءة» ثم يقوم في الركعة الثانية» فيقرأء ثم يكبّر أربع 

(الثالث): روي عن ابن عباس كيه » أن التكبير وم اله الفطر ثلاث عشرة يكبرهنَء 
وهو اقأقم سبع آي الركمة الأولى منهنّ تكبيرة ؛ الاستقتاح العا ة» وتكبيرة الركوع» فهن 
س قبل القراءة» وواحدة بعدهاء وفى الآخرة ست ت کے ان متهن تكبيرة الركعة. 
فهنّ خمس قبل القراءة» وواحدة بعدها : 

٠‏ ا ا ا قال : في الأولى خمس تكبيرات» وفي الاخرة 


١-(عَدد‏ صَلاةٍ العِيدَيْن) - حديث ر l011‏ 











حذيفة» وأبي موسى» وابن مسعود» وابن الزبير . 

(السادس): أنه يكبّر في الأولى أربع تكبيرات قبل القراءة» سوى تكبيرة الصلاةء 
وفي الثانية ثلاث تكبيرات بعد القراءة» سوى تكبيرة الصلاة» وهو مرويٌ عن جابر 

(السابع): أن يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاةء ثم يكبّر ثلاثاء ثم يقرأء ثم يكبرء فيركع 
ويسجدء ثم يقومء فيقرأء ثم یکر ثلاثاء ثم يكبّر أخرى» فيركع ويسجد. قاله ابن 
سيرين . 

(الثامن): يكبر واحدة يفتتح بها الصلاةء ثم ثلاثاء ثم يقرأء ثم يكبّرء فيركع 
ويسجدء ثم يقومء فيقرأء ثم يكبّر ثلاثاء فيركع بالثالثة ويسجد. قاله الحسن البصري 
في رواية عنه : 

(التاسع): يكبّر في الفطر ثنتي عشرة تكبيرة» يفتتح بتكبيرة» ثم يقرأء ثم يكبّر خمسا 
يركع بإحداهنَ» ثم يقومء فيقرأء ثم يكبّر خمسا يركع بإحداهنّ» وكان یکر خمسًا في 
الأضحى» يكبّر تكبيرة واحدة التي توجب بها الصلاةء ثم يقرأء ثم يكبّر ثنتين يركع 
بإحداهماء ثم يقوم» فيقرأء ثم يكبر ثنتين يركع بإحداهما. يروى هذا القول عن علي 
ويه . 

(العاشر): روي عن يحيى بن يعمر أنه قال في الأضحى إذا دخلت المسجد» فكبر 
تكبيرين» ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» وأسمع من حولك» ولا ترفع صوتك» وفي 
الأخرى مثل ذلك» وقال في الفطرة مثل قول ابن مسعود يه في الأولى أربع أربع› 
وفي الأخرى ثلاث» سوى تكبيرتي الركوع» وأسمع من حولك . 

(الحادي عشر) : قاله حماد بن أبي سليمان قال : ليس في تكبيرة العيد شيء مؤقت . 

(الثاني عشر): وهي رواية أخرى عن ابن عباس أن التكبير يوم الفطرء ويوم النحر 
تسع تکبیرات› وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وكل سئة . 

قال ابن المنذر كش : وبالقول”"“ الأول أقول» لحديث عبد الله بن عمرو» وعمرو 

قال: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» أنه 
سمع عمرو بن شعيب» يحدّث عن أبيه» عن جذهء «أن رسول الله ية كبر يوم الفطر 
في الركعة الأولى سبعًاء ثم قرأء فكبر تكبيرة الركوع» ثم كبر في الأخرى خمسّاء ثم 


. عبارة «الأوسط»: «وبالحديث الأول الخ»» والظاهر أن الصواب «القول الأول» فتنبه‎ -)١( 


.شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَئْن 








١ دم‎ Bg tg 


قرأء ثم كبر» ثم ركع» . 
حدثنا محمد بن إسماعيل» قال : تنا ابن اتریں. عن كثير بن عبد اللّهء ره" أبيه » 
عن جذهء «أن النبي ييا كان يكبّر في العيدين في الأولى سبعًاء وفي الثانية خمسًا قبل 
القراءة» . انتهى کلام ابن المظر رسس الله تعالى تسرف واتار" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه  :‏ أما حديث عبد اللّه بن عمرو ته المذكور فأخرجه 
أيضًا أبو داود» وابن ماجه» والدارقطني» وفي إسناده عبد اللّه بن عبد الرجمن الطائفي» 
قال عنه في «ت»: صدوق يخطىء ويهم. لكن قال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر 
الحديث: صححه أحمد» .وعلى -يعني بن المديني-. والبخارئٌ فيما حكاه الترمذيّ . 
انتهى . 
والظاهر کا قال بعض السمققين. أن تصحيجهم لشواهده» فقد وردت أحاديث 
تشهد له : 
فمنها: حديث عائشة سيب عند أبي داودء والحاكم. والبيهقي › وفي سنده ابن 
لهيعة» لكن الزاوي عنه عبد الله بن وهب» فقد قال الحافظ عبد الغنى بن سعيد 
الأزديّ: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة» فهو صحيح: ابن المبارك» وابن وهب» 
وعبد الله بن يزيد المقرىء. انتتهى» وزاد غيره عبد اللّه ب بن مسلمة القعني. وقد نظمت 
ذلك بقولي : 
ابن لهيعة ضَيِيفٌ عير مَا رَرَى الْمَبَاِلَكُ عَنَهُ فَافَلَمَا 
بتاك وهب وَيَزِيدَ مَسْلَمَة وَنْنْ الْمُيَارَكِ حَلِيفُو الْمَكْرَّمَة 
. والحاصل أن الحديث صحيح» ولا سيما وحديث الباب يقوّيه . الل تعالى أعلم , 
ومنها: عن عبد الرحمن سعد بن عمّار بن سعد مؤدّن رسول الله ية عن أبيه» عن 
جده» «أن رسول الله ية كان يكبّر في العيدين» في الأولى سبعًا قبل القراءة» وفي 
اللا رة شمسا قبل القراءة) . أخرجه ابن ماجه» والحاكم» والبيهقي . وفي سنده ضعف »2 
واختلاف . ظ 
ومنها: عن ابن عمر تيه عند الطحاويّ» والدارقطني». وفيه الفرج بن فضالة» وهو 
ضعيف . ومنها: عن على كز يبه » رواه الضياء ي (المنتقى من مسموعاته بمرو) . 
ومنها: سی ا بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جذه».«آن النبي 
اة كبر في العيدين» في الأولى سبعًا قبل القراءة» وفي الآخرة خمسا قبل القراءة». 





. «الأوسطة ج٤ ص"/ا9/9-1ا7‎ -)١( 


١251 باب القراءة فى العيديْن بلاوق . . . - حديث رقم‎ -١١ 








رواه الترمذي» وابن ماجه» والطحاويّ»؛ والدارقطني» والبيهقي. وابن عديّ. وقال 
الترمرق: حديث حسنء .وهو أحسن شيء روي فی هذا الباب عن التي کل كذا قال: 
لكن أنكر جماعة تحسينه» لأن كثير بن عبد الله واه جدّاء حتى قال الشافعيّ : هو ركن من 
أركاة الكنب. اى وقال حص القن : ولخسد آعادیت الاب عدوت اة 
وعبد الله بن عمرو 6 » فإن الضعف الذي في سنديهما يسير» بحيث يصلح أن يتقرّى 
أحدهما بالأخر انتهى . 

والحاصل أن حديث الباب صحيح» بهذه الأحاديث» ويؤيده عمل كثير من الصحابة 
به» فقد تقدم ذلك عن أبي هريرة» وابن عمر» وابن عباس » وأبي سعيد الخدريٌ رضي 
الله تعالى عنهم . 

فتلخص من هذا أن أصح المذاهب في هذه المسألة المذهب الأولء وهو أن يكبّر في 
الأولى سبعًاء وفي الثانية خمسا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه تركلت» والة 


الس : 
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۲- بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِبدَيْنِ 


ب« 24 و#افرتٍ» 





-١1/‏ أخْبَرنا محمد بن اتور قال : آنا سُفْيَانُء قال : حدڻني ضَمْرَةٌ بن 
سَعِيدِء عَنْ عبَيِدِاللَّه بن عبد الله قَالَ: : خر عمَر لله يوم عید» سنال آَم وَاقد 
الى » بأَيّ شَئْء كان اي يك بغرا في هلا اليؤم؟ قال : بقَاف وَاقَتَرَيَتَ : 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ۲٠/۲۰ ]1١١[ (محمد بن .منصور) الجرّاز المكين» ثقة‎ -١ 

. ١/١ ]۸[ (سفيان) بن عُيينة الإمام الثبت الحجة‎ -١ 

'- (ضمرة بن سعيد) الأنصاريٌ المدني» مقبول ]٤[‏ 537/70 . 

5- (عبيداللّه بن عبد اللَّه) بن عتبة المدني. ثقة ثبت فقيه [۳] 057/525 . 

ه- (أبو واقد الليشي) الصحابن كيه » قيل: اسمه الحارث بن مالك وقيل: ابن 
عوف» وقيل: اسمه عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر بن عويمرة بن عبد مناة بن 





جح A۲‏ 
أشجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن عليّ بن كنانة . روى عن النبي ييا وعن 
أبي بكر» وعمر كيه . وعنه ابناه عبد الملك» وواقد؛ وعبيدالله بن عبد اللّه بن عتبةء 
وأبو مرّة مولى عقيل بن أبي طالب» وعطاء ابن يسار» وغيرهم. قيل: إنه شهد بدرّاء 
قال الواقدي : توفي سنة (58) وهو ابن (50) وفيها أرّخه يحيى بن بُكيرء وابن ثميرء 
وغير واحد» زاد ابن بكير: وسئه )۷١(‏ سنةء وقال غيرهم: وهو ابن )۷١(‏ سنة» وقال 
البخاريّ» وابن حبّان: شهد بدرّاء وقال ابن عبد البرٌ: قيل: إنه شهد بدرّاء وتوفي» 
وسنه (85) سنةء وقال الباورديّ في «الصحابة»: شهد بدرّاء ثم صفين» ومات» وله 
(۸۷) سنة. انتهى . وصحح في «ت» أنه مات سنة (1۸) وهو ابن )۸٥(‏ سنة. أخرج له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فمن افراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. 
وشيخ شيخه» فمكيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ . (ومنها): أن فيه عبيد 
الله من الفقهاء السبعة. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في 
الكتب الستة إلا خمسة أحاديث . واللّه تعالى أعلم . 


اھ يبر اللو ني بد الاب بن حتية» أك (قال) قال الفاضي مياص كْنْهُ : هذا 
ليح › ٠‏ عن امیا این میا عبن مبيشافكة بن حبد اذه إبن باه جن أبى راکد ليا 
قال : سألني عمرء فذکرہ انتهى . وسيأتى ي تمام الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى (حَرَجٍ 
عَمَرْ) بن الخطاب ( اله يوم عِيدٍ» َسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ ايء باي شَئ كان الل كلل ِ يَقْرَأُ 
في هَذا الْيَؤم؟) ولفظ «مسلم» من طريق مالك» عن ضمرة بن سعيد: أن عمر بن 
الخطاب سأل أبا واقد الليثيّ ما كان يقرأ به رسول الله َي في الأضحى والفطر؟ء 
فقال : كان يقرأ le‏ والقران المجيدا» و(افتربت الساعة)» (وانشى 2 القمر . 

قال الباجي 5 : : يحتمل أن يسأله على معنى الاختبار» أو نسي فأراد أن يتذكر . 
رال اني 2 ا : قالوا: يحتمل أنه شك في ذلك» فاستثبته» أو أراد إعلام الناس 
بذلك». أو نحو هذا من المقاصدء قالوا: ويبعد أن عمر لم يعلم ذلك مع شهود صلاة 


٠١١۷ بات القراءة فى العيديّن باوت . . . - حديث رقم‎ -١١ 











AY 





العيد مع رسول الله ي مات وقربه منه انتهى”'. (فَقَالَ) أي أبو واقد الليثي كاذه 
(بقَاف وَاقْتَرَبَتْ) متعلق بمحذوف يدل عليه السؤال» أي يقرأ بلاقاف» ذ في الركعة الأولى. 
و«اقتربت» في الركعة الثانية 

قال العلماء : الحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث». والإخبار عن 
القرون الماضيةء وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث» 
وخروجهم من الأجداث» كأنهم جراد منتشر”'' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي واقد الليثيّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه 
0 > وفيه انقطاع ؛ لأن عبيد الله لم يُدرك عمر ركه ؟ . 

[قلت] : : الاتقطاع إنما هو في هذا الطريق فقطء فقد أخرجه مسلم بعد أن أخرجه من 
هذا الوجه من طريق فليح» عن ضمرة ة بن سعيدء عن عبيدالله عن أبي واقد الليثيّ 
رضي الله تعالى عنه» قال: سألنى عمر بن الخطاب . . . فذكره . قال النووى 5 بعد 
أن ذكر أن الرواية الأولى مرسلةء لأن عبيدالله لم يدرك عمر: ما نصّه: ولكن الحديث 
صحيح بلا شك متصل من الرواية الثانية» فإنه أدرك أبا واقد بلا شك» وسمعه بلا 
خلاف» فلا عتبّ على مسلم حینئذ في روایته› لزه مسيم کول واللّه أعلم انتهى . 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ ال4 : وقد زعم بعض أهل العلم بالحديث أن هذا 
الحديث منقطع» لأن عبيدالله لم يلق عمرء وقال غيره: هو متصل مسندء ولقاء 
عبيدالله لأبي واقد الليثيّ غير مدفوع» وقد سمع عبيدالله من جماعة من الصحابة» ولم 
يذكر أبو داود في «باب ما يقرأ به في العيدين» إلا هذا الحديث». وهذا يدل على أنه عنده 
کل يي انتهى كلام ا" 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن الحديث يث متصل صحيح من طريق فليح كما 
أخرجه مسلم يا4 في «صحيحه»ء من الطريقين إشارةً إلى أن مثل هذا الانقطاع لا 
بش ج اليك وا تعالى أعلم . 

المسالة آلقانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له: 


. 1815-١81١ «شرح مسلم» ج1 ص‎ -)١( 

(۲)- في هذا الكلام نظر لا يخفى» لأن أبا داود رحمه الله لم يلتزم أن يخرّج الصحيح المتصل عنده 
في كتابه حتى يستدل بصنيعه هذا على صحة الحديث عنده » فتأمل . 

(۳)- «التمهيد» ج1١‏ ص ۳۲۸ . 





١/2 حت‎ 





أخرجه هنا-17١//65717١1-‏ وفي «الكبرى» -۱۷۷۳/١١‏ بالسند المذكور» وفي 
«الكبرى»' عن قتيبة» عن مالك» عن ضمرة به» وعن أحمد بن سعيد» عن يونس بن 
محمد» عن فليح بن سليمان» عن ضمرة بن سعيد» عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن 
عو د عن أبي واقد الليئىّء قال: سألنى عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله كا 
ف .يوم العيد. . . فذكره . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) ۱/۳ . (د) ١١55‏ (د) 5لادوه7ه (ت) ١187”‏ (مالك في الموطا) 
ص۱۲۸ (الحميدي) ۸٤٩‏ (أحمد)ه//ا١١‏ و0/ ۲۱۹ (ابن خزيمة) ١55٠‏ . والله تعالى 
أ 
ا الرابعة : في أقوال أهل العلم فيما يقرأ فى صلاة العيدين : 

قال الحافظ وع شه تعالى : اختلفت الآثار فى هذا الباب» وكذلك اختلف 
الفقهاء أيضا فيه» فقال مالك: يقرأ في صلاة العيدين ب یں وضصلها) وسح اسم رَيْكَ 
لْأَمَلّ» ونحوها. وقال الشافعنَ بحديث أبي واقد الليثئ هذا في #قاف» و« افر 
ألسَّاعَة#. وقال أبو حنيفة: يقرأ فيهما سبح سم رَيْكَ الْأملّ»# وهل أتَدكَ حَدِيتُ 
لْعْشِيَةٍ4 وما قرأ من شيء أجزأه. وقال أبو ثور: يقرأ في العيدين ب#سيّح اسم رَيِكَ 
أل وهل أنلكَ حَدِيتُ ألمي . وقد روي عن عمر بن الخطاب كلك مثل ذلك . 
وعن ابن مسعود كيه أنه كان يقرأ فيهما بام القرآن وسورة من المفضل, وكان أبان بن 
عثمان يقرأ فيهما ّح اسم ريك الكل واف يأسير رك رى حَلَقَ» . 

وليس في هذا الباب أثر مرفوع إلا حديث أبي واقد الليثيّ المذكور في هذا الباب› 
وحديث سمرة بن جندب يي «أن النبي او كان يقرأ 3 العيدين بسح اسم ريك 
الام ولحل أَتَدكَ حَرِيتُ الْعَشِيَةِ4”''. وحديث حبيب بن أبي سالمء +ع امات يز 
بشير كفك » عن النبي كك '' مثله . 

قال:. وفی اختلاف الآثار فى هذا الباب دليل على أن لا توقيت فيه. واللّه أعلم. 
انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى “ . 

وقال بدا أو بكر ابن المثدذر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر نحو ما تقدّم من 


. هكذا عزاه إلى الكبرى في «تحفة الأشراف» ج١١/ ص ٠١١٠ء ولم أره فيه‎ -)١( 

-)١( -‏ أخرجه أحمد في «مسنده»: » وابن أبي شيبة في (مسفا Tg‏ بسند صحيح ج7/90 . 
(۳)-يأتي للمصنف في الباب التالي: 

iii lg «التمهيد»‎ -)٤( 


١١1 باب القراءة في اهيدي بفتني» . . . - حديث رقم‎ -١١ 
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الاختلاف: ما نصّه: الإمام بالخيار» إن شاء قرأ فى صلاة العيدين ب#ق) و8 أقاريتِ 
آلسَّاعَة4 وإن شاء قرأ ب#سَيّح أسْمَ رَيْكَ الأعلّ» وهل أتلك حَدِيتٌ ألْعْشِيّةِ» والاختلاف 
في هذا من الاختلاف المباح» وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة سوى ما ذكرناه أجزأه. 
)1( 


انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأحاديث أنه يستحبّ للإمام أن 
يقرأ هذه السور في العيدين» تارة بهذا وتارة بهذاء ولكن لا يتعيّن عليه ذلك» كما قال 
ايخ الملوء وان عبد الت وسا الله الى مق أذ عا الانصلاف مد الاغادف 
المباح» فيجوز أن يقرأ بعد الفاتحة بما شاء من القرآن. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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١‏ - بَابُ القرَاءَةٍ في الْعِيدَيْنِ 


م م 4 0 4 


بسح اسر ريك أل و«كل أتنكَ 
حَرِيتُ الْعلشِيَة» 





4- أخْبَرَنًا ية قَالَ: حَدَثَنا أبُو عَوَانَةَ عَنْ إِنْرَاهِيمَ بن مُحَمّدِ ن الْمُنتَشِرِء عَنْ 
أبيه ؛ عَنْ حَبيبٍ بن سَالِم» عَنٍ الُعْمَانِ بن يشير «أنّ رَسول الله ب كَانَ يَفْرَأْ في 
الْعِيدَيْنِء وَيَوْم الْجْمْعَةٍ بسع أسْمَ رَيْكَ الال وهل أنَنكَ سَرِيتُ اة وَرْبْمَا اجَتَمَعَا 
في يَوْم وَاحِدِءْ فَيَقْرَأْ بهمَا» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح وقد تقدم في «الجمعة»٠1/‏ 
-١ 4‏ سندا وَمَتنّا» رواه غن محمد بن عبد الأغلى» عن خالد الْهُجَيمى» عن شعية» 
عن إبراهيم ابن المنتشر به» وتقدم الكلام عليه مُستوفى هناك» فراجعه تستفد . 

وأبو عوانة: اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطئ. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 





. «الأوسط» ج٤ ص٤۲۸ ببعض تصرّف‎ -)١( 








دح A7‏ 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د عاد عاد 


٤‏ - (بَابُ الْحُطَبَةِ في الْعِيدَيْن بَعْدَ 


عر 
2 
الصلاة 





4- ابرا مُحَمْدُ بن مَنصور قَالَ حَدَثنَا سُفْيانُ قَالَ سَمِعْتُ أَُوبَ يُخرُ عَنْ عَطَاء 
قال سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ 1 يفول أَشْهَدُ أنَى شَهذت الْعِيدَ مَعَ رَسُولٍ الله يكل بدأ بالصَّلَاةٍ قبل 
الخُْطبَةِ ثم طب . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (أيوب) , بن أبي تميمة السختياني البصرىي تقدم قبل بابين‎ - ١ 

- (عطاء) بن أبي رَبَاح أسلم المكي الإمام الحجة الفقيهل ١55/١١7]‏ . 

- (ابن عباس) عبد الله البحر رضى الله تعالى عنهمالا7/ 7١‏ . 

والباقياة دما قبل جاده وسقياة هر اين فا + 

والحديث متَفقٌ عليه؛ وسيأتي فى -١1587/178‏ مطوّلاء ويأتي شرحه» وبيان ما 
يتعلّق به من المسائل هناك» إن شاء الله تعالى . ودلالته على الترجمة واضحة» وقد تقدّم 
الكلام في تقديم الصلاة على الخطبة في ١074/9‏ مستوفى» فراجعه هناك تستفد. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0۹| حبرا ُتَيِبَةٌ قال : حَدَّثَنَا F۴‏ الأخرَّص»› عن مَنْصورِء عن : عن الشغبيّ» عن 
الْبَرَاءِ بْن عَازب» قَالَ: «خطبتا رَسُولُ الله يكل يَوْمَ الخر بَعْدَ الصلاة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح وقد تقدم في باب «الخطبة بعد 
العید)۸/ -١677‏ رواه عن محمد بن عثمان» عن ہز» عن شعبة» عن 55 عن 
الشعبي به» ومضى البحث فيه مستوفى هناك» فراجعه تستفد . 

و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفي» و«منصور: هو ابن 
المعتمرا . 

ودلالته على الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

2 35 کچ 


6- الشخييز بين الْجُوسٍ في 


0-0 ١ 
لو‎ 
دين‎ 
ا‎ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الكلام يحتاج إلى تقدير؛ لأن «بين» لا تضاف 
إلا إلى متعددء أو متعاطف» نحو المال بين القوم»› والدار بين زيد وصععرو. والتقدين 
هنا «وبين الذهاب» أي هذا باب ذكر الحديث الدال على تخيير الشخص بين جلوسه 
لسماع الخطبة وبين ذهابه إلى حاجته. واللّه تعالى أعلم اساب 

١/اه١-‏ دا فد نی بخص ثم أبوت» قال : حَدَّثَنَا المَضْلّ بْنُ مُوسَى» قال : 
حا ابن جُرَئِج . عَنْ عَطَاءِء عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن السَّائِبء أن الى ب صَلَى الْعِيدَء قال : 
فمن خت أن لجرك للباشرك» وَمَنْ أَحَبٍّ أن بُقِيمَ لِلْخْطَبَة ليقي . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمد بن يحبى بن أيوب) بن إبراهيم يم الثقفيّ. أبو يحيى المروزيٌ القصرىٌ 
المعلّمء ثقة حافظ 705*/1١77]1١١[‏ . 

- (الفضل بن موسى) السّيئَانيَء أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبت» وربّما أغرب» 
من كبارة] ۱۰۰/۸۲ . ١‏ 

۳- ( ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المكيّ الفقيه الثبت الحجة» إلا أنه يدلس 
Legs‏ 77/6 

5- (عطاء) بن أبي رباح المذكور في الباب الماضي . 

ه- (عبد الله بن السائب) بن أبى السائب بن عائذ المخزومى المك قارىء أهل 
مكةء له ولأبيه صحبة تقك » تقدم في 777/6 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به هو والترمذې. (ومنها) : أنه مسلسل 
بالمكيين» غير شیخه» وشيخ شیخه» فمروزيّان. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من 
الرواية» فليس له إلا نحو ستة أحاديث» راجع «تحفة الأشراف»7/ 748-747 . والله 


تعالى أعلم . 


-)١(‏ وفي تة 1ن 








AA 





شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن السّائب) رضي الله تعالى عنهما (أنُ الب ية صَلّى الْعِيدَء قَالَ) 
ولفظ «الكبرى»: «وقال» بالواوء وهو ظاهرء وللأول أيضا وجه صحيحء وهو أن 
يجعل بدلا من الفعل» كما قال ابن مالك ل4 : 

ودل الْفِغلٌ بِنَ الفِغلٍ كَمَن يَصِل إِلَيِنَا يَسْتَمِنْ با يُعَنْ 

ولفظ أبي داود: شهدت مع رسول الله َة العيدء فلما قضى الصلاة قال : «إنا نخطب» 
فمن أحبّ أن يجلس للخطبة › »> فليجلسء ومن أحتٍ أن يذهب فليذهب» (مَنْ أَحَبٌ أَنْ 
يَنْصَرف) أي يرح جع إلى بيته قبل سماع الخطبة (قُلَيَنْصَرِف وَمَنْ أَحَبٌ آن يُقِيمَ) من الإقامة. 
ي يجلس (لحطبة) أي لاجل سماعها لل بضم الباء؛ من الإقامة: أي فت في سحل 
حتى يسمع الخطبة. وفيه دليل على أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب . قال في 
«المنتقى»: وفيه بيان أن الخطبة سئة» إذ لو وجبت لوجب سماعها انتهى . 

قال الشوكاني يا4 : وفيه أن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة» بل 
على عدم وجوب سماعهاء إلا أن يقال: إنه يدل من باب الإشارة» لأنه إذا لم يجب 
سماعها لا يجب فعلهاء وذلك لأن الخطبة خطاب». ولا خطاب إلا لمخاطب» فإذا لم 
يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب» وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد 
وغيرُهُم على عدم وجوب خطبته؛ ولا أعرف قائلا بوجوبها انتهى”'' . 

وقال النووي ياه : باق أمساينا على أل ار تذمها على الصلاة عدن ولکنه 
يكون تاركا للسئةء. موتا للفضيلةء بخلاف خطبة الجمعةء فإنه يشترط لصحّة صلاة 
الجيعة تقذم خطبتها عليهاء لأن خطبة الجمعة واجبةء. وخطة العيد دوا ا 
وائله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأول : في درجته : 

هذا الحديث قال أبو داود ا4 : مرسل عن عطاء» عن النبي اة انتهى » وقال النسائي 
يم4 : هذا خطأء والصواب أنه مرسل انتهى”". وأخرج البيهقي عن العبّاس الدوريٌ» 
قال: سمعت يحيى -يعني ابن معين- يقول : عبد الله بن السائب أن النبي ية صلى بهم 
العيد هذا إنما هو عن عطاءء فقط » وإنما يَغلّط فيه الفضل بن موسى السّيئَانيَ » يقول: عن 


. 757 «نيل الأوطاره ج۳ ص‎ -)١( 
. ١78ص «شرح مسلم؟ ج‎ -)۲( 
. سم أجل كلام النسائي هذا في أي موضع ذكره؟؛ فلينظر‎ (TT) 


حديث رقم ۱۵۷۲ 


- (الزينة للخطية للعيدَيْن)‎ - ١1 








۹ تحت 
عبد الله بن السائب . ثم ذكر البيهقي ما يدل على صحة ما قاله ابن معين» فأخرج بسنده عن 
قييصة» عن سفيان» عن ابن جُريج» عن عطاءء قال: صلى النبي اة بالناس العيدء ثم 
قال: من شاء أن يذهب فليذهب» ومن شاء أن يقعد فليقعد. انتهى“ . 
. وتعقبه ابن التركماني» فقال: الفضل بن موسى ثقة جليل» روى له الجماعة؛ وقال 
أبو نعيم : هبو الت من ابن المبارك؛ وقد.زاذ ذكر اف السائب» فوجب أن تقبل زيادته 
ولهذا أخرجه هكذا مسندا الأئمة في کتبهم› او داود» والنسائيّ» وابن ماجه» والرواية 
المرسلة التي ذكرها البيهقي في سندها قبيصة» عن سفيان» وقبيصة» وإن كان ثقة إلا أن 
ابن معين» وابن حنبل» وغيرهما ضعفوا روايته عن سفیان» وعلى تقدير صحة هذه 
الزواية لا تعلل بها رواية الفضل لأنه سداد" الإسنادء وهو ثقة انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن التركماني اه هو المتجه عندي» 
فالحديث متصل صحيح من حديث عبد الله بن السائب كه » ولا يضرّه إرسال من 
أرسلهء لان الفضل بن موسى ثقة ثبت يجب قبول ذنالاته . وال تعالى أعلم : 

الا الثانية : : في بيان مواضع اذكر المصتف له 

أخرجه هنا 1a‏ 14901 رفي Ly “YA HAAN‏ المذكور» واللّه تعالى 
أعلم . 
3 الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) ١١580‏ (ق) ۱۲۹۰ (ابن خزيمة) ١577‏ . والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء وإليه أنيب» . 

جد # 





15- 7 َة للخطبة : لِلْعِيدَئْنِ) 


سے عل ی 





قز بے ا 


۷۲ انر تقذ نی بار ال : 5 نء قال: حَدَّثَنَا عَبيْد الله بْنُ 


-)١(‏ «السئن الكبرى» ج۳ ا ظ 
(؟)- هكذا عبارة «الجوهر النقيّ» «سداد الإسناد الخ ولعل صوابه (لأنه زاد في الإسناد الخ». 
(۳)- «الجوهر النقي» ج۳ ص١١7‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 





جج لاوا 





ياء عَنْ أبيه : عَنْ أبي رمُنَةَ قَالَ: «رَأَنْتٌ النْبى کا ب: يَخْطبٌ » وَعَليه يُرْدَانِ أخْضَرَان» ,! 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ۲۷/۲٤ ]٠١[تبثلا (محمد بن بشار) بندار البصريٌ الحافظ‎ -١ 

- (عبد الرحمن) بن مهدي الإمام الحافظ الحجة البصريّ[59/417]9 . 

۳- (عبيدالله بن إياد) بن لقيط السّدُوسيَء أبو السّليل''' الكوفئ» ثقة» لينه البزار 
وحده [۷]. 

روى عن أبيه» وعبد الله بن سعيد» وكليب بن وائل» وعبد الرحمن بن تُعيم الأعرجيّ» 
والصحيح عن أبيه؛ عنه . وعنه ابن مهديّ» وابن المبارك» وأبو داود الطيالسيّ» وغيرهم . 

قال الذوريّ عن ابن معين: ثقة» وكان عَريف قومه. وقال يحيى بن حسّان: كان 
عبد الله بن المبارك يعجب به. وقال النسائيّ: ثقة» وقال في موضع آنظرة لیس به 

تافن: . وقال العجلىّ : ثقة. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أبو نعيم كان ابن إياد 

ثقةء وكان له صحيفة فيها أحاديثه» فإذا جاءه إنسان رمى إليه تلك الصحيفة» فكتب منها 
ما أراد. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال البزّار فى «كتاب السئن»: ليس بالقوي . 
وقال ابن قائعء وابن منده: مات سنة .)١159(‏ روى له البخاري في «الأدب 
المفرد» » والباقون سوى ابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

5- (أبوه) إياد بن لقيط”" السّدوسيء ثقة[4] . 

روى عن البراء بن عازب» والحارث بن حسان العامريٌ» وأبي رمئة» وامرأة بشير 
ابن الخصّاصيّة.» وغيرهم. وعنه ابنه عبيداللّه» وعبد الملك بن عُميرء ا 
وعبد الملك بن سعيد ابن أبجرء ومِسعّرء وغيرهم. قال ابن معين» والنسائيّ: ثقة 
وقال أبنو حاتم : صالح الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وذكره ابن تان في 
«الثقات». روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون سوى ابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقطء ا خمس مرّات» برقم ۱٥۷۲‏ و٣۸۳٤‏ و۰۸۳٥‏ 
و و۳۹ . 


ه- (أبو رمثة) البَلويّ. ويقال: التميميّ ‏ ويقال: التيمئ » : ليم تيم الرّبَاب ا فيل : أسمه 


رفاعة بن يَثْربيَ» وفيل : يثربيٌ بن رفاعة. وفيل : ابن عوف» وفيل : عمّارة بن يثربيّ؛ 


-)١(‏ بفتح المهملة» وكسر اللام» واخره لام أيضا. اه ت. 

(۲)- وفي «ت»: صدوق إلخ› والحقٌ أنه ثقة» لاتفاق الجمهور سوى البرّار على أنه ثقة 

(۳)- «إياد» بكسر الهمزة» و نتخفيف التحتانية » بعدها دال مهملة. و«لقيط؟ بفتح اللام» 5 القاف» 
أكرى سام سا 


؟ | - (الزينة للخطبة للعيدَيْن) - حديث رقم ٠١۷۲‏ 





۹١‏ جح 
وقيل: حيّان بن وهب» وقيل: حَبيب بن حيّانء وقيل: خشخاش. روى عن النبيّ 
ية وعنه إياد بن لقيطء وثابت بن أبي مُنْقِذْ. وفرق ابن عبد الب بين أبي رمثة التيميّ» 
وبين أبي رمثة البلويّ» فذكر أن البلويَ سكن مصرء ومات بإفريقية. روى له أبو داود» 
والترمذئىٌّ» والمصئف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. وكرّره خمس 
مرّات» بالأرقام المذكورة في ترجمة إياد قبله . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير الصحابيٰ»› فقد تفرد به هو وأبو داود» والترمذى . (ومنها) : أن 
صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا ثلاثة أحاديث عند أصحاب السنن» غير 
ابن ماجه» راجع «تحفة الأشراف»8/9١7- ٠١4‏ . والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ أبي رِمْقَة)- بكسر الراء» وسكون الميم- تقدم آنفا الاختلاف في اسمه -رضي 
الله تعالى عنه- أنه (قَالَ: «رَأَيْتُ التب يكل يَخْطبُ) جملة حالية من المفعول» وليست 
مفعولا ثانيًا ل«رأى»» لأنها بصريّة تتعدى إلى مفعول واحد فقط (وَعَلَيِهِ بُرْدَانِ) بضم 
الموخدةء وسكون الراء المهملة: تثنية برد»ء وهو ثوب مخطط ع . جمعه أثرادء وأبردء 
روف وأشبية سق اء الواسدة اى قال المد الل 332 . 

والمراد هنا المعني الثاني أي وعليه كساءان (أَخْضَرَانِ) صفة ل«بُردان»» والجملة في 
مسل اسي صل امال عن النتسوال اء اة السديى كان جا واس سیه 
يدل على استحباب التجمّل للخطبة» بلبس الأخضر . 

والحديث فيه قصّةء وقد ساقها أحمد في «مسنده» مطولة من طرق» بألفاظ» فمنها : 
عن أبي رمثة. قال : انطلقت مع أبي نحوّ رسول الله علي فلمًا رأيته قال لي أبي : هل 
تدري من هذا؟ قلت: لاء فقال لی أبى: هذا رسول الله ییو فاقشعررتٌ حين قال 
ذاكء وکت اظن رسول الله لا شيئًا ل التاس؛ فإذا بشرة له وقرة» وسا رذع 
من حتاء» عليه ثوبان أخضران» فسلم عليه أبي» ثم جلسناء فتحذثنا ساعة» ثم إن 
رسول الله هة قال لأبي : «ابنك هذا؟»ء قال: إي ورب الكعبة» قال: حقًا أشهد به 


-)١(‏ «القاموس» في مادة برد. 


(۲)- أي لطخ : 





بشم رسو ل ل ضامكً م بك شت بأ ومن حلف لي علن» لمت : «أما 
إنه لا يجني عليك» ولا تجنى عليه»» قال: وقرأ رسول الله 4 : ولا رر ا ورد 
خر قال: ثم نظر إلى مثل جا بين كتفيه» فقال: يا رل الله إني لاطب 
الرجال» ألا أعالجها لك؟» قال: ٠ ١‏ طا الذى خلقها». انتهى”. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع جه وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي رة التلويَ رضي الله تعالى عنه هذا 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-7١/ -١61/7‏ وفى «الكبرى»76١/1781١-‏ بالسند المذكورء وفي /4١‏ 
م لاح الک عية ٠‏ 6 ۴ لات عن هاروق بن عبد اللّده عن سياف خن غية المللق 
ابن أبجرء عن إيادء عنهء و5١0087/1-‏ و«الكبرى2١؟97"057/7و/9417"01-‏ عن محمد 
ابن بشار- وعمرو بن علي فرقهما- كلاهما عن ابن مهديّ» عن سفيان الثوري» عن 
إياد» عنه» و-07"14/47- و«الكبرى» 17601//97- عن العباس بن محمدء عن أبي 
نوحء عن جرير بن حازم» عن عبد الملك بن عميرء عن إياد عنه . واللّه تعالى أعلم : 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) 1٠56‏ و5١17‏ و٥٩٤٤‏ و۲۰۷٤‏ و8١57‏ (ت) ۲۸۱۲ وفى «الشمائل» 
۳ وه و55 (الحميديٌ)457 (أحمد)7/ ۲۲۹ و٤/‏ ۳٦۱(الدارمیَ‏ )۲۳۹۳ و٤۲۳۹‏ ۹ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه عليه توکلت» وإليه 
أنيب» . 


د د 


()- «السْلْعَةُ؛ بكسر» فسكون: كالغدة في الجسد» ويفتح » ويحرك وكعتبة. أو خْرَاج فى العنق› 
أو عَدَةٌ فيهاء أو زيادةٌ في البدن» كالغدة تتحرّك إذا حرّكت» وتكون من حمّصة إلى بطيخة. اھ 
للق , 

(۲)- انظر «المسندة ج۲ ص 5١51‏ . 


٠١۷۳ (الخطية على البَعِير) - حديث رقم‎ - ١١ 











“لاه -١‏ خرن يَعْقَوتُ بُ اجيم قال: حَدَثَنَا ابن أبي وَائْدَةَ قال : أخبَرَني 
إِسْمَاعِيل ن أبي خالِد. عن أخيه ‏ عن أبي امل الْأَخْمَسِئَ . قال : (رَأَنْتُ النْبِىّ يد 
يفطت عَلَى اة » وخبشی آخل بخطام النَاقة 
رجال هلا الأستاة: ةة 

. (يعقوب بن إبراهيم) الدّؤرقي» أبو يوسف البغدادي» ثقة حافظ[۲۲/۲۱]۱۰‎ -١ 

۲- (ابن أبي زائدة) يحيى بن زكريًا الهمداني الكوفي» ثقة متقن» من كبار /٠٤٤]۹[‏ 
ل" 

۳- (إسماعيل بن أبى خالد) البجلى الأحمسى الكوفى» ثقة ثبت[5]5/ ٤۷١‏ . 

-٤‏ (أخوه) له أربع إخوة: أشعث» وسعيد» وخالد» والتعمان قاله في «ت». وفي 
«تت» فى «المبهمات» : إسماعيل بن أبى خالد» عن أحخيه » عن أبى قوسی اين 
«الولثية» وعن آي كاعلء إخرة آريعةء افرع . وقال الحافظ أبر الحجاح المري 
ممه الله تعالى في «تحفة الأشراف»: اسم أخيه سعيدء وقيل: أشعث انتهى”''. وفي 
«تت) ١‏ فى «الأسماء»: سعيد بن أبي خالد الأحمسي الكوفي» روى عن أبي كاهل في 

خطبة البى إا وعنه أخوه إسماعيل على اختلاف عنه فيه. قال العجليّ : إسماعيل بن 
7 خالد تابعي قةَع وأخوه سعيد ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . روى له النسائي» 
وابن ماجه من حديث إسماعيل» عن أخيه» ولم يسمياه» ولأبي خالد ابنان غير هذين» 
وفنما التساتء وافسق انس" , 

ه- (أبو كاهل الأحمسي) اسمه قيس بن عائذ» وقيل: عبد الله بن مالك» صحابي» 
له عن الصف واين عابه ليت الياكف ققطاء ركس الله اال عد وآلله كمال 
أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير أخي إسماعيل» والصحابيّ» كما مر آنًا. (ومنها): أنه مسلسل 


. ۲۷۳ انظر «تحفة الأشراف» ج٩ ص‎ -)١( 
هَ‎ ١ (؟)- «تت» سج ص‎ 


شرح سنن النسائى - كناب صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 





١ 2 حح‎ 


بالعفثيية ‏ (وننها»: أن ساچ سن المقليد من الرولية» غليين له إلا ديك الاب عند 
المصتف» وابن ماجهء انظر «تحفة الأشراف»9/ ۲۷۳-۲۷۲ واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

عن إسماعيل بن أبي خالد (عَنْ أخبه) هكذا في رواية يحيى بن أبي زائدة عند 
المصنف» وتابعه وكيع عند أحمدء وابن ماجهء وأبو أسامة عند المصنف في 
«الكبرى»» كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد. عن أخيه . ولفظ أحمد: ننا وكيع ؛ عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن أخيه» عن أبي كاهل -قال إسماعيل : قد رأيت أبا كاهل- 
قال : : رأيت رسول الله يلل يخطب الناس . . . الحذيك. ولفظ ابن مااجة : بحدثنا محمد 
ابن عبد الله بن نمير» حدثنا وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالدء قال: رأيت أبا كاهل» 
وكانت له صحبة» فحدثني أخي عنهء قال رأيت النبي ية يخطب على ناقة. 
الحديث . ا ۰ 

ووقع عند 9 اجه 6- من طريق محمد بن عبيد بلا واسطة أخيهء ولفظه: 

جانا حك بن عية لله ين کور" حدثنا محمد بن عُبيد» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن عائذ -هو أ بو كاهل- قال: رأيت النبي بيو يخطب على ناقة 
حسئاء . . . فذكره» ولم يقل إسماعيل : لاعن أحنيه ) انتقى . 

وقال الحافظ في «الإصابة»: وجاء هذا الحديث عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
قيس بن عائذ» بلا واسطة. وقال البغويّ: لا أعلم له غيره. وفي «كنى الدولابي» من 
وجه آخر عن إسماعيل» قال: رأيت أبا كاهل» وكان إما مناء وهلك أيام المختار. وفي 
رواية البخاريّ: قال إسماعيل: وكان أبو كاهل إمام الحى انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذا الاختلاف لا يضرّء لإمكان حمله على أن 
إسماعيل رواه عن أبي كاهل بواسطة أخيه. ثم سمعه منه. . والله تعالى أعلم . 

عن أبي كال الأُحميِي) ييه ( قال : رايت الى يك يَخْطبُ) وفي رواية أحمد 
ايخطب الناس يوم عيد» (عَلى اق زاد في رواية ابن ماجه: العياء ةل وغد أحمد : 
«خرماء»ء و«الخرماء»: هي التي شقّت أذنها عَرْضًا. أفاده في «ق» (وَحَبشِيَ) الواو واو 
الحال» أي والحال أن رجلا منسوبًا إلى الحبشةء ولفظ «الكبرى» في في «الحج» عبد 
حبشئّ»» وذكر السندي أنه بلال هفك ٠»‏ ولم يذكر مُستنده» فليُنظر (آخذ بخطام النّاقة) 
بكسر الخاء المعجمة: كل حبل يُعلّق في حلق البعير» ثم يُعقد على أنفه» سواء كان من 


. ۳٠٤ص‎ ١١ج «الإصابة»‎ -)١( 





ه4١‏ ممت 


جلد» أو صوف» أو ليفبء أو كنب . أفاده «في تاج العروس». . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: حديث أبى كاهل رضى الله تعالى عنه هذا حسن . 

المسألة الثائية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: ٠‏ 

أخرجه هنا-۱۷/ -٠١۷۳‏ وفي «الكبرى» 117/ 17/87- بالسند المذكور» وفي «كتاب 
الحجّ) من «الكبرى» 774/ 4046- عن إسحاق بن منصورء عن أبي أسامة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن أخيه» عن أبي كاهل عبد الله بن مالك» قال: «رأيت رسول 
الله ية يخطب على ناقة آخذٌ بخطامها عبدٌ حبشئ». واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (ق) -١1786‏ (أحمد) ٠٠٠. /٤‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب) : 





4- أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍء قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَتَنَا شُغْبَةٌ؛ عَنْ 
سِمَاكِ كَالَ: سَألْتُ جَابرَاء أكَانَ رَسُولْ الله يِه يَخْطبُ قَائِمَا؟ قَالَ: «كَانَ رول الله 
كي يَحْطْبُ تَائِمَاء كم يَفْعدُ كَغدَة ُمْ يوم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقذم في ”/ 
6- «باب كم يخطب؟» رواه عن علىّ بن حجر» عن شريك» عن سماك به» وتقدم 
شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق . 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِىَء و«سماك»: هو ابن حرب» و«جابر»: هو ابن 
سمرة رضي الله تعالى عنه . 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» حيث إنه يدل على مشروعيّة قيام الخطيب في 
حال خطبته» وتقدم الكلام على أقوال أهل العلم في حكم هذه المسألة في الباب 


حح  ١١١‏ 
المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


i 





3 3% 5 


۹- (قِيَامُ الإمَام في الحْطبةء 





١‏ - أَخْبرنا عَمْرُو بن علي قال : حَدَّتَنَا يَحْيَى بن سَعِيدء قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ 

بن أبي سُلَيمَانَ قال : حَدَّثَنَا عَطَامٌ عَنْ جابرٍ؛ قال : شَهِذتٌ الصَلَاة مَعَ رَسُولٍ الله جل 
في يوم عِيدٍ) دا بالصَّلاةٍ و قَبْلَ الحطبَةٍ» , عير دان ولا إِقَامَةء فلم قَضَى الصّلاة. ام 
وکنا على بلالٍء نَحَمِدَ اللَّهَء وَأَننَى لف و الئاس» وَذْكرَهُ حم على 
طاعتهء ثم ال وَمَضَى إلى النسَاى وَمَعَُ بلّال. َأْمَرَهُنٌ قوی أللهء وود 
وَذَكْرَهْنُء وَحَمِدَ الله وأثتى عَلَيِه تم حَنْهْنُ عَلَى طَاعَتِه نَم قَالَ: «تَصَدَفْنَ ل 
أكترَكُنٌ حطبٌ جَهَنُمَا. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفْلة النّسَاءِ» سَفُعَاء ادبن بم يا رَسُولَ 
اللّهِ؟ قال: «تكيْرْنَ الشكاة وَتَكَفُرْنَ الْعَشِيرَ ؛ نَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ فَلَائِدَهْنَء وَأْفْرْطَهُنَ. 
وَخَوَاتِيِمَهْنَ» يَقْذِفتَهُ في ثُؤب بلال» يَتَصَدَكْنَ به . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ٤/٤ ]٠١ (عمرو بن عليَ) الفلاس الصيرفي البصريّ» ثقة ثبت[‎ -١ 

. ٤ (يحيى بن سعيد) القطان الإمام الحجة الشبت[4]9/‎ - ١ 

*- (عبد الملك بن أبي سُليمان) مَيْسَرة ة العَرّمِيَ الكوفي ؛ صدوق» له أوهام [0]// 
65 . 

4 - (عطاء) بن أبي رباح المكي المذكور قبل ثلاثة أبواب . 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما١"/‏ . 5 واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة أصحاب الأصول بلا واسطة» 





۷ کس 





وقد تقدم أنهم تسعة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه جابر ضيه من 
المكثرين السبعة». روي .)١68(‏ حديئًا. واللة تعالى ا ْ 


(عَنْ جًابر) رضي الله تعالى ع عنهماء أنه (قال: شهنت الد تع رثول لهك في 
يوم عِيدِء هبدأ بالصَّلَاة ة قَبْلَ الخُطبَة) فيه تقديم الصلاة على | لخطبة» وقد تقدم الكلام 
عليه مستوفى في اباب صلاة العيدين قبل الخطبة» -9/ -١6715‏ (يغَيْر ذَانِ» ولا إِقَامَةِ) 
فيه أنه لا يؤذن للعيد» وقد تقدم اکم عليه أيضًا في باب «ترك الأذان للعيدين» -۷/ 
۲ - (فلمًَا قَضَى الصلاةء قام مو کنا عَلَى بلّالِ) التوكؤ على العصا هو التحمل 
عليهاء والمراد أنه كان معتمدا على يد بلال نه » كما تفيده رواية (صحيح البخاري»› 
قاله السنديٌ (فَحَمِدَ الله ء وَأثتى عَلَبْه) الظاهر أن العطف هنا للتأكيد (وَوَعَظَ النّاسّ) أى 
أمرهم بالطاعة» يقال: وعظه يَعَغْلهِ وَعْظاء وعِظة : أمره بالطاعة؛, ووضاه مهاء وعليه 
قوله تعالى: فل إنَّمَآ أمظكم يوأجدَة4 الآية [سبأ:2]47 أي أوصيكم» وآمرکم 
فاتعَظ : أي اتتمرء وكفف نفسهء والاسم الْمَوْعِظَة وهر واعظ : والجمع وُعَاظ . قاله 
الفيّومي (وَذَكْرَهُمْ) من التذكير» وهو الوعظ› فيكون العطف للتأكيد (وَحَفْهُم على 
طَاعَتِهِ) من باب قتل: أي حرّضهم عليها (ثُمّ مَالء وَمَضَى إلى النّسَاءِ) أي ذهب إلى 
صف التساف لي ا مل إليهنَء ففي حديث ابن عباس يها عند 
البخاري : «فظنّ أ نه لم يسمع النساءء فوعظهنّ» وذكرهنّ. . .2 انتهى . 

(وْمَعَهُ بلال) جملة في محل نصب على الحالء أي والحال أن بلالا مع النبي بيا في 
ذلك الوقت (تَأَمَرَهْنّ بتَقْوَى اللَّه» وَوَعَظَهُنَ وَذْكرَهْنَّ» وَحَمِدَ الله وَأَثنَى عَلَيه) الظاهر 
أ اپا والثناء بعد أمرهن بير ووعظهنّ. ويحتمل أن يكون قبل ذلك» إذ الوار 
لا تفيد الترتيب على الراجح (نْمّ حَنَّهْنّ عَلَى طَاعَيتِِ) يحتمل أن يكون بمعنى «فأمرهن 
يتقو عن الله الخ»» ويحتمل كت عليية السك على الطاعة مبالغة ١م‏ قال : تَصَدَكِنَ 
إن أكتَرَكُنَ) أي أكثر جنس النساءء لا أكثر المخاطبات (حَطَْبُ جَهَنّم) الحطب محركة: 

ما أعذ من الشجر شَبُوبًا. قاله المجد اللغويّ» وقال: الشَّبُوبِ -أي بالفتح- : ما توقد به 
النار انتهى (فَقَالَتِ امراق مِنْ سَفِلَة النْسَاءِ) بفتح السين» وكسر الفاء: الساقطة من 
الناس. قال الفيّومي كانه : و خلاف جاد» ومنه قيل لاأرائل ؟ فلا بسر 
الفاء» وفلان من السَّفِلَةء ويقال: أصله سَفْلَة البهيمة» وهى قوائمهاء ويجوز التخفيف› 

فيّقال: سِفْلَّة» مثل كَلِمَة» وكِلمة انتهى . ۰ 


شرح سنن النسائي - كتاب صلاة العيدين 





١ 31/8 حت‎ 


ووقع في رواية مسلم : «فقالت امرأة من سطة النساء»» قال النووي: هكذا هو في 
النسخ «سطة» بكسر السين» وفتح الطاء المخففة» وفي بعض النسخ «واسطة النساء» . 
قال القاضي : معناه من خيارهن» والوَسَط العدلٌ والخيارٌء قال: وزعم حذاق شيوخنا 
أن هذا الحرف مغيّر في كتاب مسلمء وأن صوابه «من سفلة النساء»» وكذا رواه ابن أبي 
شيبة في «مسنده»» والنسائي في «سننه»» وفي رواية لابن أبي شيبة «امرأة ليست من علية 
النساء»» وهذا ضذ التفسير الأول» ويعضده قوله بعده: «سفعاء الخدين». هذا كلام 
القاضي . 
قال النووي: وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول»› بل هي صحيحة › ولیس 
المراد بها من خيار النساء» كما فسّره هوء بل المراد امرأة من وسط النساء» جالسة في 
وسطهنٌ» قال الجوهريّ وغيره من أهل اللغة: يقال: وَسَطْتٌ القومٌ أَسِطَهُم وَسْطَاء 
وسطة : أي توسطتهم ابه © : 

(سَفْعَاءُ الْحَدَيْن) بفتح السين» بوزن حمراء: أي فيهما تغير وسوادء السّفْعَهُ نوع من 
السوادء وليس بالكثيرء وقيل: هي سواد مع لون آخر”". وقال الفيوميّ: السُفْعَة وران 
غَرْفة : سواد مُشرب بحمرة» وسَفْعَ الشي» من باب تَعِبَ : إذا كان لونه كذلك» فالذكر 
أسمّعٌ» والأنثى سَفْعَاءء مثل أحمر وحمراء انتهى. (بِمَ) وفي نسخة «لم؟» باللام بدل 
الباء (يَا رَسُولَ اللّه؟) أي بأيّ سبب كان أكثرنا حطب جهنم؟ (قَالَ: «تُكَئِرْنَ) من 
الإكثار» وفي نسخة «يُكثرن الشكاة» ويكفرن العشير» بالياء في الموضعين (الشّكاة) 
بفتح الشين» أي التشكي . قال القرطبي: يعني التشكي بالأزواج» أي يكتمن الإحسان. 
ويُظهرن التشكي كثيرًا انتهى” '. (وتكفْرْنَ الْعَشِيرٌ) یل بمعنى مُعاشرء مثل أكيل بمعنى 
مۇاكل › أي تجحدن حى الخليطء وهو الزوج. أو اع مرخ ذللكه: أفاده في «الفتح؟ . 
وقال القرطبي : و«العشير) : الزوج» وهو معدول عن اسم الفاعل للمبالغة»ء من 
المعاشرة والعشرة» وهى الخلطةء قال الخليل: يقال: هذا عَشِيركء وشييرك على 
القلب ا 3 | ١‏ 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيَ: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة 
بديعة» وهي قوله ككةِ: «لو أمرت أحذا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 








(۲)- «زهر الربى؟6 ج۲ ص ۱۸۷ . 
()- «المفهم؟ چ ص ١‏ ١ه‏ 1 
)€( «المفهمة جاص 0171-071١‏ 1 








۹ کے 
لزوجها»» فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله» فإذا كفرت المرأة حقّ زوجها -وقد 
بلغ من حقّه عليها هذه الغاية- كان ذلك دليلا على تباونها بحقّ الله فلذلك يطلق عليها 
الكفرء لكنه كفر دون كفرء لا يُخرج عن الملة اللي 7 (فَجَعَلن) أي أخذن وشرعن 
(ينْزِعْنَّ) من باب ضربء أي يُخرجن (فَلَائْدَهْنّ) جمع قلادة بالكسر: هو ما يجعل في 
العنق من الحلى (وَأَفْرْطَهُنٌ) هكذا في معظم نسخ «المجتبى» «أقرطهنٌ» على وزن 
5 ولم أجد في «المصباح» ولا في «القاموس»» ولا في «اللسان» مع فرط بضم» 
فسکون» على أقرّطء وإنما المذكور فيها جمعه على أقرطة» وقرّطةء وقرّاطء وقروطء 
ك , 

فقال الفيّومي في «المصباح المنير) : القرط : ما اا في كعية. الاق رالجيع 
أفْرطة وقرّطة» وزان عة انتهى. وقال المجد في «القاموس») : ی تراط وا 
وو وقرّطة. رده انتهى » ونحوه في «اللسان» . 

ووقع في بعض النسخ «أقرطتهن»» وفي بعضها «قَرَطتهنَ»» وهما صحيحتان» ولعل 
الأولى مصخفة من «أقرطتهنّ». والله تعالى أعلم. 

وقال ابن دريد: كل ما علق في شحمة الأذن فهو قرْطء سواء كان من ذهب أو 
خَرَزء وأما الْخْرْص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي. قال القاضي: قيل: الصواب 
قِرَطتهنَ بحذف الألف» وهو اعرد في بع ارجا ٠‏ کخزج وخْرجّة ويقال فى جمعه : 
قراط » كر ورِمّاح. قال: لا يبعد صخة أقرطة› ويكون جمعٌ جمع . أي جمع قِرَاط . ا 
سيّما وقد صح في الحديث انتهى " . 

قال الجامع عفا عفا اللَّه تعالى عنه : لكن ما تقدم في عبارة «المصباج» من أن «أقرطة» جمع 
زط صريح في كونه جمعَاء فلا داعي لدعوى كونه جمع جمع» فتأمل . واللّه تعالى أعلم . 

لوكواتيتين) جع مه هي حَلْقَة ذات فص من غيرهاء فإ لم يكن لها نص 
فهى فَسَحة» بفاء» وتاء مثتاة من فوق › وطاع معحمة» وزان قصية. قاله الميومئىٌ (يَقْذْدْنَه 
في َوب بِلَالِ) من باب ضرب» أي يُرمينه فيه ليصرفه النبي بي في مصارف الصدقةء 
والجملة في موضع نصب على الحال من الفاعل» وذكر الضمير في «يقذفنه»» وكذا في 
«به» الآتي مع كون المرجع جمعًا لتأويله بالمذكور (يَتَصَدَكنَ به) الجملة حال أيضًاء إما 
متداخلةء أو مترادفة. . واللّه تعالى أعلم الصواب؛ واه المرجع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان 


()- راجع «الفتيح» ج١‏ ص ٠٠١‏ طبعة الريان. 
(۲)- «شرح مسلم» للنوي ج5 ص٦۱۷‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلاة الْعِيدَيْن 


حت +١‏ ؟ 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته : : حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هتا -۱۹/ -٠٥۷١‏ وفي «الكبرى»9١/ -۱۷۸٤١‏ بالإسناد المذكورء وفي ۷/ 
51- و«الكبرى»/ا/ -١!/77‏ عن قتيبة» عن أبى عوانة» عن عبد الملك بن أبى ' 
سليمان به» مختصرًا. وفي «الکبری» 4/ 17/76- عن الحسن بن قَرّعَة عن حُصين بن 
تُمير» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عطاء به» مختصرًا أيضًا. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ؟7/7او؟55/7 (م) ۱۸/۳و۱۹/۳ (د) ١١5١‏ (أحمد)١/17١و"/‏ 
أو" "١5‏ وما" وخ/ TAI‏ و۳۸۲ (الدارمي) ١5٠١١‏ و6١1١‏ (ابن خزيمة) 
٠‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده : 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية قيام الإمام في الخطبة 

وقد ورد أيضًا أنه ب خطب متكنًا على قوس» فقد أخرج أبو داود بإسناد حسن» 
عن البراء بن عازب يه : «أن النبي كك نول يوم العيد قوسّاء فخطب عليه»» وأخرجه 
أحمد مختصرًاء ومطولاء ولفظه مطولاج٤/‏ 187-: ثنا معاوية بن عمروء ثنا زائدة» 
ثنا أبو جناب الكلبي» حدثني يزيد بن البراء بن عازب» عن البراء بن عازب» قال: كنا 
جلوسًا في المصلّى يوم أضحىء فأتانا رسول الله كك فسلّم على الناس» > ثم قال: «إن 
أول نسك يومكم هذا الصلاة»» قال: فتقذم» فصلى ركعتين» ثم سلّم» ثم استقبل 
الناس بوجههء وأعطِيّ قوسّاء أو عصّاء فاتكأ عليه» فحمد الله وأثنى عليه» وأمرهمء 
ونهاهم» وقال: «من كان منكم عجل ذبخاء فإنما هي جزرة أطعمه أهله» إنما الذبح 
بعد الصلاة»ء فقام إليه خالى أبو بردة بن نيار» فقال : أنا عجلت ذبح شاتي يا رسول 
الله ليصنع لنا طعام» نجتمع عليه إذا رجعناء وعندي جَذَعَة من معز أوفّى من الذي 
ذبحت» أفتغني عٽي يا رسول الله ؟ قال: «نعم» ولن تغني عن أحد بعدك)» قال: ثم 
قال : «يا بلال»» قال : فمشىء» واتبعه رسول الله ية حتى أتى النساءء فقال: «يا معشر 
النسوان» تصدّقن» الصدقةٌ خير لَكَنّ»؛ قال: فما رأيت يوما قط أكثر حَدَمَةَ مقطوعة» 
وقلادة» وقرطا من ذلك اليوم. واا جناب اسمه يحيى بن أبي حية» تكلموا فيه لكثرة 
تدليسه» لكنه صرح هنا بالتحديث» فزالت تهمة التدليس . 





4 | - (قِيامُ الإمام فى الخطية» متوكنًا . . . - حديث رقم ٠١۷١‏ 








اسه 

و«الخدمة» بفتح الخاء المعجمة» والدال المهملة: الخلخال. واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: تقديم صلاة العيدين على الخطبة» وتقدم في بابه. ومنها: عدم مشروعية 
الأذان والإقامة للعيدين» وتقدم في بابه أيضًا. ومنها: ابتداء الخطبة بالحمد والثناء على 
الله تعالى. ومنها: الوعظء والتذكير:. والحثٌ على الطاعة فى الخطبة. ومنها: 
استعباب وعظ السا وتعليميق احكام الأسالامء وتذكيرهق بدا يجب لین وما 
استحباب حثهن على الصدقة» وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد» قيل: محل ذلك 
إ3 أمقت: الفط والمقسدة.. .ومنها: خروم الشاء إلى العصلى. وها جراز صدة 
المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجهاء أو على مقدار معيّن من مالهاء 
كالئلت» خلاقا لبعضى المالكة ووجه الدلالة من القصّة ترك الاستفصال عن ذلك 
كله . 

قال القرطبيّ: ولا يقال في هذا: إن أزواجهنَ كانوا خضورًاء لأن ذلك لم يُنقل» 
ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهنّ لهنَّ ذلك» لأن من ثبت له الحق» فالأصل بقاؤه 
حتى يصرّح بإسقاطه» ولم ينقل أن القوم صرّحوا بذلك انتهى . 

وقال في «الفتح»: وأما كونه من الثلث» فما دونه» فإن ثبت أن لا يجوز لهن 
التصرّف فيما زاد على الثلث لم يكن في هذه القصّة ما يدل على جواز الزيادة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عدم جواز تصرّفهنّ فيما زاد على الثلث مما لا دليل 
عليه» بل حديث الباب ونحوه يرد عليه» فتبضّر. والله تعالى أعلم . 

ومنها: أن الصدقة من دوافع العذاب. لأنه أمرهنّ بالصدقة» ثم علل بأحِنَ أكثر أهل 
النار» لما يقع منهنّ من كفران النعم» وغير ذلك. ومنها: بذل النصيحة» والإغلاظ بها 
لمن احتيج في حقّه إلى ذلك . ومنها: جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين» ولو 
كان الطالب غير محتاج . 

قال في «الفتح»: وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من الطلب» ولا يخفى 
ما:يشترط فيه من أن المطلوب له أن يكون غير قادر على التكسّب مطلقاء أو لما لا بذ له 
هله . أنتهن- . 

ومنها: مراجعة المتعلم لمعلمهء والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه. ومنها: ما 
كان عليه النبي ية من الخلق العظيم» والصفح الجميل» والرفق» والرأفة» زاده الله 
كديفا وتكريمًا . ومنها: ما كان عليه النساء المؤمنات في ذلك العصر من رفيع مقامهن 
في الدين» وحرصهنّ على المبادرة إلى امتثال أمر الرسول كله حيث بَذْلنَ ما يعر 
عليهنَ من حليّهنَ مع ضيق الحال في ذلك الوقت» رضي الله تعالى عنهنّ . واللّه تعالى 








To <‏ 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أزيد إلا اح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه ؛ عليه توكلت» وإليه 
اس : 


25 3 5 


-٠‏ اسْتَقْيَالَ الإمَام الاس بوَجهه 


8 ا 
م الخطية 
فى ^ 
i‏ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «استقبال الإمام الناس»: من إضافة المصدر 
إلى الفاعل» ونصب المفعول» كما قال في «الخلاصة»: 
وَبَعْدَ جره الذي أضيف لَه كمل برّفع أؤ بتضب عَمَلة 


وقوله: «بوجهه» متعلّق ب«استقبال»» وكذا قوله: «فى الخطية» . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب 5 
- أخْيَرَنَا ف َة قال : حَدَثَنا عَبْدُ الْعَزيز عن کاود عَنْ عِيَاض بن عَبْدٍ الله 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيء أ سول الله ۾ عا کان يحرج وم م الفطر. ووم م لشي إلى 
الْمُصَلَى فيصلي بالناس » ذا جَلْسَ في الكَانية› وَسَلْم ام فَاسْتَفْبَلَ الاس بوجهه› 
الاس جُلُوسٌء فَإِنْ 1 اجا بريد دآ ينك اء ذَكَرَهُ ِلئّاس» ولا أَمَرَ الاس 
بالصدَقَةء قال : «١تَصَدَّقُوا)‏ ثلاث مرّات » فان مِنْ اتر مَنْ يَتَصَدّقُ الْنْسَاءٌ . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 
-١ |‏ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني› فة ت1 ١/1]‏ . 
1 (عبد العزيز) بن محمد الدَرَارَرْدِيٌّ المدني» صدوق» کان بحدث من كتب 
غيره» فيخطىء[8] ٠١١/85‏ . ظ 
*- (داود) بن قيس الفرّاء الدبّاغ» القرشئ» أبو سليمان المدنى» ثقة نة فاضل 101 2/5 
ه ١‏ 1 
5- (عياض بن عبد الله) بن سعد بن أبي سَرْح القرشيّ العامريّ المكيّ» ثقة [7] 
8/5 . 
ه- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سِئَانَ الصحابيّ ابن الصحابئ رضي الله 
تعالى عنهما 777/١74‏ . واللّه تعالى أعلم . ظ 


٠١۷١ اسْتقيال الإمام الاس بِوَجْههِ فى الخُطبة - حديث رقم‎ -٠١ 





ref 








لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم. 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيٌَ» وعياض» 
فمكئ. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» وفيه أبو سعيد يه من المكثرين 
الس روى (۱۱۷۰) حديثًا. واللّه تعالى أعلم : 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذريّ) رضي الله تعالى عنه» وفي رواية عبد الرزّاق» عن داود بن 
قيس » عن عياض قال : سمعت أبا سعيد» وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب» 
عن داود. قاله في «الفتح» (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَّ يَخْرُحُ يَْمَ الْفِطر. وَيَوْمَ الْأَضْحَى إِلَى 
لض ایا يمين نسم المفعوق : عو هوني بالمنيا: ممروقد يينه وبين بابد الس آل 
دواع . . قاله عمر بن شي في «أخبار المدينة» عن أبي غسّان الكنانيٌ صاحب مالك 

قال النووي ّم : هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى» 
وأنه أنضل مي قملها ف المسجف: وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصارء وأما أهل 
مكة» فلا يصلوما إلا فى المسجد من الزمن الأول» ولأصحابنا وجهان: أحدهما الصحراء 
أفضل لهذا الحديث . والثاني -وهو الأصح عند أكثرهم- المسجد أفضل» إلا أن يضيق 
قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته» وإنما خرج النبي ية إلى المصلى لضيق 
المسجدء فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع . انتهى7'' . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الصواب؛ لهذا الحديث» إذ لو كان 
المسجد أفضل لبينه النبي ك وعَلْلَ خروجه بضيق المسجد» فتبصر . واللّه تعالى أعلم . 

(فَيَصَلَى بالتاس) رفي الرواية الآتية -77/ -٠١۷۹‏ «كان يخرج يوم العيد» فيصلي 
ر تیر . . .2 (فإذا جَلْس في اّانية) أي في آخر الركعة الثانية (وَسَلْمَ) أي بعد قراءة 
التشهكغ وها بتبعة (قَامَ فَاسْتَقْبَل الاس بوَجههِ) هذا محل الترحمة» ففيه استحباب 
استقبال الإمام الناس حال الخطبة (وَالنّاسُ جُلُوسٌ) ولفظ البخاري: «والناس جلوس 
على صفوفهم» فيعظهم» ويوصيهمء ويأمرهم . 2٠.‏ (فَإِنْ گائث لَه حَاجَةٌ يُرِيدُ) الظاهر 
أنه بتقدير حرف مصدريّ خبر لمحذوف» أي هو أن يريد الخ» فتكون الجملة تفسيرًا 
للحاجة» ويحتمل أن يكلون ينقكير عاظال؛ أي أو يريد الخ» ويؤيده ما يأتي من طريق 


۰ ٠ ١١ 0 چ ص‎ ١ «(فتح‎ -)١( 
8 شرح مسلم؟ ج1 ص۱۷۷‎ -)7( 


شرح سئن النسائي - كاب صَلاة العيدَيْن 
حح ٠٠١4‏ : 





يحيى القطان» عن داود بن قيس» ولفظه: «فإن كانت له حاجةء» أو أراد أن يبعث بعتا 
تكلم وإلا رجع»» ولفظ مسلم : «فإن كانت له حاجة ببعث ذكره للناس › أو كانت له 
حاجة بغير ذلك أمرهم بها" (أنْ يَبَْتَ بَعْنَا) في تأويل المصدر مفعول «يريد»» أي يخرج 
طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات (ذکرَهُ للئاس) أي عيّن ذلك الجيش» وبينه 
للناس (وَإِلُا) أي وإن لم يُردْ بعت الجيش آم الاس بالصَّدَقَةِ) وقوله (قال) تفسير 
ل«أمر» (تَصَدَقُوا تلات مَرَاتِ) ولفظ مسلم : «وكان يقول: | تصدقواء تصدقوا» 
(فَكَانَ مِن أكثّر مَنْ يَتَصَدّقُْ النْسَاءُ) بالرفع اسم «كان» مۇخرًا› وخبرها الجارٌ والمجرور 
قله يعني أن أكثر الناس صدقة في ذلك الوقت النساء» وفيه بيان فضلهن حيث بادرن 
بامتثال أمر الرسول ل . 

زاد في رواية الشيخين قصة قصة لأبي سعيد كيه » ولفظ البخاري : قال أبو سعيد: فلم 
يزل تلن على بلاق مت “يمك بج ریا -وهو أمير المدينة- - في أفسى؛ أو فطر» 

فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصَّلْت» فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي› 

فجبذت بثوبه» فجبذني» فارتفع» فخطب قبل الصلاة» فقلت له: غيّرتم واللّهء فقال: 
أبا سعيد قد ذهب ما تعلم» فقلت : اح ووا فال : إن الناس لم 
يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة. 

ولفظ مسلم: فلم يزل كذلك حتى كان را بے کا ست سناسا 
مروان""“ حتى أتينا المصلى ؛ فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرًا من طين ولبن» فإذا 
مروان ينازعني يده كأنه يجرّني نحو المنبرء وأنا أجرّه نحو الصلاة» فلما رأيت ذلك 
منه» قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال : يا اها نی الك برك عا ل > قلت: كلا 
والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلمء ثلاث مرارء ثم انصرف”'*. والله تعالى 
دأ ر وإليه ات والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 


المسألة الأولى : فى درجته : ی م لذ ال من ن 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 
أخر جه ا قر «الكبرى»١١/ -١785‏ بالإسناد المذكور» وفي ۲۳/ 


()- أي مماشمًا له يده في يدي . اه شره النووي . 

(۲)- أي رجع أبو سعيد عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة» وليس معناه أنه انصرف من المصلى» وترك 
الصلاة معه. بل في رواية البخاريّ أنه صلى معه» وكلمه فى ذلك بعد الصلاة» وهذا يدل على 
صحة الصلاة بعد الخطبة » ولو لا صحتها كذلك لما صلاها معه. اه اشرح مسلم؟ ج٦‏ ص۱۷۸ . 


-٠١ )‏ الإِنْصَاتٌ إلخطة - عحديث رقم ۷۷١ا‏ 











— ١٥١ 


9ع - و«الكبرى»””7/ -18٠ ١‏ عن عمرو الفلاس» عن يحيى القطان» عن داود ابن 
قيس به. والله تعالى أعلم . ظ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ۲/ ۲۲ (م) ۳/ ٠١‏ (ق) ۱۲۸۸ (أحمد)"؟/ ۳۱ و ۳۹/٣‏ و5/ 17 و"/ 04 
و#/55 (ابن خزيمة) ۱٤۳‏ و545١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة : .في فوائده: 
منها: ما ترجم له المصنف يا4 » وهو مشروعية اسقبال الإمام الناس بوجهه في 
. حال الخطبة. ومنها: استحباب الخروج إلى الصحراء للعيد. ومنها: مشروعية بَعْثُ 
الإمام الجيش في الخطبة . ومنها: أمرٌ الناس بالتصدّق» والتأكيد في ذلك. ومنها: كثرة 
استجابة النساء لأمر النبي كَكهِ بالصدقة» وشدة حرصهنّ في ذلك. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي | إلا باللّه»ء عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 5 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخذ المصتف رحمه الله تعالى من إطلاق قوله: 
«والإمام يخطب» شموله لخطبة العيد» لكن يرد عليه ما تقدم من التخيير بين الجلوس 
للاستماع» والذهاب إلى حاجته. وقد جمع السندي في اشرحه» بما حاصله: أنه ل 
تنافي بينهماء لجواز وجوب الاستماع» وعدم جواز الكلام لمن أقام . 
قلت : الذي يظهر لي أن المطلق هنا محمول على المقيّد في حديث: «إذا قلت 


لصاحبك أنضت يوم الجمعة» والإمام د يخطب» فقد لغوت»» كما سبق في (الجمعة) 
فالمراد نة" الجمعة ؛ لأن. مخرج الحدىع واحد» فيحمل على أن بعضص الرواة 
اختصره . 


والحاصل أن الخطبة التي يجب الإنصات لها هي خطبة الجمعة» وأما غيرها فليس 
على وجوب الإنصات لها دليل صريح . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
١60‏ - أَخْبَرتَا مُحَمْدُ ن سَلَمَةه وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين. قِرَاءَةٌ عَلْيْه وَأَنَا أسْمَعُ - 








ج ۲۰٦‏ 
واف له- عن ابن القايم. قال : دبي مَاللك» عن ابن شهاب› عن ابْن الْمُسَيٍّ› » عن 
أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يك قال :“إذًا قُلْتَ لصاجبك: نص وَالْإِمَامُ يَخْطْبُ فَقَلُ 
لَعَوْتَ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم في «باب 
الإنصات للخطبة يوم الجمعة» ٠٤١١/۲۲[‏ و١١٤٠]‏ وتقدم الكلام عليه هناك 
مستوفى» فراجعه» تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


انیب» . 





۸-أخبرَتًا مُنْبَةٌ بن عَبْدِ اللَهء قال : أنبأتا ابن الْمْبَارَكِ عَنْ سفْيَانَ ‏ عَنْ جَعْفْرِ بن 
محمد عَنْ أبيه عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله قال : کان رَسُولُ الله عله يمول في خُطبته 
خمد اللة» وَيثتِي ليد بما هو أله كم : َقُول» «مَنْ مده الله فَلَامْضِلَ لَه وَمَنْ يُضَلِل 
للاخاري لَه إن دق الْحَدِيثْ كتات اللّه وَأَحْسَنَ الهقذي هَذَيٌ محَمّد ‏ و شر تك الأمور 
ر كل مُحْدَنَةِ بذعَة» وَكُلُ بذْعَةِ ضَلَالَة: وَكُلُ ضَلَالَةَ في الثّار». 3 م تقول: 
يُعَدْتُ آنا وَالسَاعَةٌ كَهَائين وَكانَ إِذَا كر السَاعَةَ اخمَرت وجتتاه› وَعَلا صَوْتَهُ وَاشْبَد 
عَضَيْهُ كانه َذِيرٌ جَيِش» قول : حك مَسَاكم ١‏ م قال : «مَنْ تَرَكَ مالا فَلأَهْله 
وَمَنْ تَرَكَ دَيئاء أو ضياعَاء فَإلَيَء أو عَلَيء وأ أوْلَى ايتن ١‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ - (غتبة بن عبد اللّه) بن عتبة اليحمديّ» أبو عبد الله المروزيقء صدوق[١٠٠] /۸١‏ 
A‏ . ظ 
1- (ابن المبارك) عبد الله الإمام الحافظ الحجة[75/97]8 . 
- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الثبت الحجة۳۳]۷1/ ۳۷ . ظ 
-٤‏ (جعفر بن محمد) الصادق» أبو عبد الله المدني» صدوق فقيه إمام[7]؟/ 
1A1‏ . 
-٥‏ (محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقرء أبو جعفر المدني» 


۱۵۷۸ (كيف الخطية؟) - حديث رقم‎ -٠١١ 


. ۱۸١/١۲۳ ]٤[ ثقة فاضل‎ 

5- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل بابين. 
والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شیخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من 
جعفرء وسفيان كوفيء والباقيان مروزيّان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه 
جابر كيه من المكثرين السبعة» كما تقدم قريبًا. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جاب بْنِ عَبْد اله) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال : كَانَ رَسول الل بي ول 
في خُطبته) الظاهر أن مقول القول «من بهده الله الخ»» وجملة قوله: (يَحْمَدُ الله َي 
عله ہما هُوَ أَهْلّهُ) في محل نصب على الحال معترضة بين القول ومقوله. وقوله (ثُمَ 
يَقَولَ) مؤكد ل«يقول» السابق» ووقوع مثل هذا التأكيد واقع في فصيح ا كما في 
قوله تعالى : ونا جام کٹ ين عند او مُصَرَق لما ممم وكا ين آنل بير لبور ل 
لذن ن كفروأ فما جاءهم ما عر فوأ كهروأ بي# الآية فجواب 8لِْمَا4 قوله ١‏ ڪا 
ي44 وكرر #وَلْمًا جَآءَهَم» تأكيدًا لطول الفصل (مَنْ يَدِهِ اللّهُ) بإثبات الضمير 
المنصوب› وفي نسخة بحذفه» أي من يوفقه الله لا تباع طريق الحقّ (فَلَامُضْلَ لَهُ) من 
شيطان» أو نفس» أو غير ذلك (وَمَنْ يُضْلِلَهُ) بضم الياء» من الإضلال» أي من يُزغه 
عن اتباع الحق (مَلَاهَادِيَ لَهُ) أي لا أحد يديه يه إلى اتباع الحقّ» لا من جهة العقل» ولا 
من جهة النقل . ولا من جهة أحد من الخلق (إنّْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله) وفي رواية 
مسلم «فإن خير الحديث كتاب الله» (وَأَحْسَنَ الْهَذِي هَذْيُ مُحَمْدِ) بيا قال النووي 
يا : هو بضم الهاءء وفتح الدال فيهماء وبفتح الهاء» وإسكان الدال أيضّاء ضبطناه 
بالوجهين» وكذا ذكره جماعة بالوجهين» وقال القاضي عياض : رويناه في مسلم بالضمّ 
وفي غيره بالفتح» وبالفتح ذكره الهرويّ» وفسّره الهرويّ على رواية الفتح بالطريق» أي 
أحسنٌ الطرق طريق محمد يله يقال: فلان حسن الهدي» أي الطريقة» والمذهب»› 
«اهتدوا ببدي عَمّار»“ . ۰ 

وأما على رواية الضمّء فمعناه الدلالة» والإرشاد . 





۷ وج 





تخ ) 


. من حديث ابن مسعود ويه‎ TAV رواه أحمدة/ ۳۹۹ والترمذي‎ -)١( 


حح ۲۹۸ 





قال العلماء : لفظ الهدى له معنيان: [أحدهما]: بمعنى الدلالة واللإإرشادء وهو الذي 
يضاف إلى الرسل» والقرآن» والعبادء قال الله تعالى: ونك لئ إل صل 
مُسْتَقِيو # [الشورى :۲ لن هدا الْقَرمَانَ ہیی لی همح أَقوم» [الإسراء:۹] 
0 مين [البقرة :] ومنه قوله تعالى : اا َو بت4 [فضلت :17]: 
أي بيا لهم الطريق» ومنه قوله تعالى: #إِنَا هَدَيَْهُ السَِيلَ# [الإنسان:۳]ء #وهدينة 
ا ال :1۰[ . 
[والثاني]: بمعنى اللطف»› والتوفيق ؛ الماك و الاڈ : وهو الذي تفرد الله تعالى 
به» ومنه قوله تعالى: ا إنك لا ہیی من حب وک اه يى من ما الآية 
[القصص : 5”7]. وقالت القدرية حيث جاء الهدىء فهو للبيان» بناءً على أصلهم الفاسد 
في إنكار القدرء ورذ عليهم أصحابنا وغيرهم من أهل الحقٌء مثبتي القدر لله تعالى 
بقوله تعالى: اوہ دعا إل دار السکر وَببْدى من يمه ِل رط مسقم [يونس : 2110 
ا بين الدعاء والهداية انتهى كلام النوويّ رحمه الله م 
شر الأمور مُحَدَثَاعًا) قال الحافظ رحمه الله تعالى : «المحدثات» بفتح الدال جمع 
محدثة» والمراد مها ها جات : وليس له. أصل في الشرع› ل[ لسعو في عرف الشرع 
«(بدعة)ء وما كان له أصل يدل عليه الشرع› فليس ببدعة» فالبدعة في ر الشرع 
مذمومة» بخلاف اللغة» فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة» سواء كان 


محمودًاء أو مذمومّاء وكذا القول في المحدثة» وفي الأمر المحدث الذي ورد في 
حديث عائشة عه : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد٤‏ انتهى كلام 
الحافظ رحمه الله تعال "“ . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: يعني المحدثات التي ليس لها في الشريعة أصل 
يشهد لها بالصخة والجوازء وهي المسمّاة بالبدّع» ولذلك خكم عليها بأ كل بدعة 
ضلالة» وحقيقة البدعة: ما ابتدىء» وافتتح من غير أصل شرعيّ» وهي التي قال فيها 
كِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رة . انتهى كلام القرطبي رحمه الله 
تعالى”**. وقال السندي يا4 : والمراد المحدثات في الدين» وعلى هذا فقوله : «وكل 


بدعة ضلالة» على عمومه هن : 


. ٠١٤ص شرح مسلم» ج”‎ -)١( 
«فتح» ج۱۳ ص1717-17755 طبعة دار الريان.‎ -)۲( 


(۳)-متفق عليه . 


(5)- «المفهم» ل ص۸٥‏ . 
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۱۵۷۸ (كيف الخطية؟) - حدیث رقم‎ -١١ 
۲۰۹ 


(وَكلُ مُخْدَّة بذْعَةً) أي كل خصلة مُنشَأةَء وفي نسخة «وكل محدث» أي وكل أمر 
مُتَشَىءِ بعد كمال الدين بدعة -بكسر» فسكون- وهي -كما قال المجد اللغوي رحمه 
الله تعالى-: الحَدّث في الدين بعد الإكمالء أو ما استُّحدِتٌ بعد النبي لاء من 
الأهؤاء» والأغمال.(2 . 

وقال الفيومي رحمه الله تعالى: أبدع الله الخلق إبداعا: خلقهمء لا مثالء 
وأبدعت» الشيء» وابتدعته : استخرجته» وأحدثته» ومنه قيل للحالة المخالفة : بذْعَة» 
وهي اسم من الابتداع» كالرَّفعَة» من الارتفاع» ثم غلب استعمالها فيماهو نقص في 
الدين» أو زيادة» لکن قد يكون بعضها غير مکروه› فيسمى بدعة مباحة ‏ وهو مصلحة› 
يندفع ها .مفسدةء كاحتجاب التخليقة عن أخلاطل الئاس انس ١‏ 

قال الجامع عفا اله تعالى عنه: قد تبين بهذا أن البدعة لغةٌ اسم لما أحدث بعد أن لم 
يكنء سواء كان دينيّاء أو غير ديني» وأما في الشرعء . فهى اسم لما أحدِث في الدين 
مما لا يدل عليه دليل شرعي من كتاب». أو ست أو إجماع. فالبدعة الشرعية أخص من 
اللغرية». فكل بدعة شرعية لغوية : ولا عكس . 

والحاصل أن كل ما أحدث في الدين بعد ما أخبر الله تعالى بكماله؛ خی قال ؛ 

الوم الت لك وین ومنت عَم يمى وَرَضِيثٌ لَك الْإِسْكمَ ويا الآية [المائدة : ؟]: 
وليس له أصل في الشرع» فهو بدعة ينطبق عليه حديثٌ الباب» وحديثٌ عائشة سا › 
عن النبى َة -فيما أخرجه الشيخان- : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه» فهورةد» . 

قلا عض سن اقواله» اكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» شىء» وأما ما اشتهر من 
تقسيم الشافعي رحمه الله تعالى» وغيره البدعة إلى محمودة» ومذمومة فإنما هو للبدعة 
اللغوية» وهي كل ما أحدث» سواء كان دينيّاء أو غيره» فكل ما أحدث وله أصل في 
الشرع» فهو محمودء وما لا أصل له فهو مذموم. وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة 
الخامسةء. إن شاء الله تعالى . 

(وَكَلُ بذعة ضَلَالة) الضلالة كالضلال» مصدر. ضل ». من باب ضرب.. وله مصادر 
أخرى في «ق»» قال الراغب الأصفهاني: الضلال العدول عن الطريق | 
ويُضادّه الهداية» قال .تعالى : ن أَهْتدَئ هَإِنَمَا يجَتَدِى افيف ومن صل فَإِنَّمَا يضل E‏ 
الآية [الإسراء : ]٠١‏ ويقال: الضلال لكل عدول عن المنهيج: عمذا کان» أو سهواء 
يسيرًا كان» أو كثيرّاء فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعب جذا . 





(۱)- راجح «القاموس 
(۲)- راجع «المصباح؟ . 
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قال : ولكون الضلال ترك الطريق المستقيم عمدًا کان» أو سهواء قليلا كان» أو 
ير صخ أن يُستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ تاء ولذلك سب الضلال إلى 
اليا وإلى الكفارء وإد كان بين الضلالين بَوْنَّ بَعِيدء ألا ترى إلى قول اللّه تعالى في 
النبي كله : «وَوَجَدَكَ سالا فَهدَئ». أي غير مهتد لما سيق لك من النبوة» وقال موسى 
ئلا : لقال مَملئهآ إذا وأنأ من الصَّآلينَ4 [الشعراء : ]٠١‏ تنبيهًا على أن ذلك منه سهو. 
انتهى كلام الراغب باختصار . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد هنا العمدُ الذي يكون سببا للعدول عن منهج 
الهدى» بدليل الوعيد فى قوله (وَكُلْ ضَلَالَة فى الئّار) وهو على حذف مضافء أي كل 
أصحاب الضلالة في الئارء وهذه الجملة زائدة في رواية المصنف من طريق عبد الله بن 
المبارك» وليست في لبج مجلم وغيره» وهي زيادة صحيحة . 

ثم يَقُول) اة (بُعِنْتُ عِفْتُ) بالبناء للمفعول (أَنَا) ضمير رفع منفصل ذُكر توكيدًا للمتصل» 
كما قال في «الخلاصة»: 

(وَالسَّاعَةُ) قال النووي رحمه الله تعالى: رُوي بنصبهاء ورفعهاء والمشهور نصبها 
على المفعول معه انتهى. وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قيّدناه بالفتح» والضمَ» فأما 
الفتح : فهو على المفعول معه» والرفع على أنه معطوف على التاء في «بُعثث»» وفصل 
بيتهما ب«أنا» توكيذا للضميرء على ما هو الأحسن عند النحويين» وقد اختار بعضهم 
النصب» بئاءًَ على أن التشبيه وقع بملاصقة الأصبعين» واتصالهماء واختار آخرون 
الرفمّ ؛ بناءَ على أن التشبيه وقع بالتفاوت الذي بين رؤوسهماء ويعني أن ما بين زمان 
النبي كله وقيام الساعة قريبٌ» كقرب السبّابة من الوسطى» وهذا أوقع . واللّه أعلم . 

وقد جاء من حديث سهل له ٠‏ عنه ملو أنه قال : اسیا یما سک هذه هل 
يعني الوُسطى والسبّابة انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”" . 

(كهاتين) زاد في رواية مسلم : وبق بين إصبعيه السباية والوسطى»» فالإشارة في 
قوله: «كهاتين» إلى الإصبعين المذكورتين. قال السندي ضام : التشبيه في المقارنة 
بينهماء لي ی ییا ای لخر كك ين ين ایی شا رفي ا 
التفاوت بينهماء فإن الوسطى تزيد على المسبحة بقليل» فكأن ما بينه َة وبين الساعة 


(١)-رواه‏ الترمذي من حديث المستورد بن شداد رقم ۲۲۱۳ . 
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في القلّة قدرٌ زيادة الوسطى على المسبّحة انتهى ° 

(وكان) ية (إذا ذْكرٌ السَّاعَة احمَرّتْ وَجْكْتَاهُ) ولفظ مسلم: «احمرّت عيناه». قال 
الفيتومى يله : «الوجنة» من الإنسان: ما ارتقع من لحم -قدّه: والأشهر فتح الواوء 
وتاك التثليث» والجمع وجّئات» مثل سجدَة» وسَجدات انتهى . وقال المجد د 
«الوجنة» مثلثة» وككلمة. ومحرّكة. والأجئة مثلثة: ما ارتفع من الخد انتهى . 

(وَعَلَهْ أي ارتفع (صَوْتَهُ) بالرفع على الفاعلية (وَاشَْدٌ غَضَبْهُ) إنما يفعل النبي يلا 
ذلك لإزالة الغفلة من قلوب الناس» ليتمكن فيها كلام َة فضلّ تمكن» أو لأنه يتوجّه 
فكره إلى الموعظة» فيظهر عليه آثار الهيبة الولهية . 

وَاسْتّدلَ به على أنه يستحبٌّ للخطيب أن يفخم أمر الخطبة» ويرفع صوته ويُجزل 
كلامه» ويكون مطابقًا للفصل الذي يتكلم فيه» من ترغيب» أو ترهيب. ولعلّ اشتداد 
غضبه َة كان عند إنذاره أمرًا عظيمّاء وتحديده خخطبًا جسيما”' . 

(كَأَنهُ نَذِيرُ جَيش) ولفظ مسلم «منذر جيش»» و«النذير» فُعيل بمعنى مُفعل» ومنذر 
الجيش هو الذي يجيء القوم مخبرًا لهم بما قد ذهممء. من عدو» أو خيرة: يعني صفته 
كه في حال الخطبة والموعظة كصفة من يُنذر قومًا بقرب جيش عظيم قَصَدَ الإغارة 
عليهم» فالضمير في قوله (يَقُولَ) للمنذر» والجملة صفته وقوله (صَبْحَكُمْ) بتشديد 
الباء» وفاعله ضمير يعود إلى العدوٌ المنذر منه» والضمير المنصوب يعود إلى 
المُنذرين» أي رل بكم العدوٌ وقت الصباح» والمراد أنه سينزل» وصيغة الماضي 

مئل حال الرسول با في خطبته» وإنذاره بمجيء القيامة» وقرب وقوعهاء وتاك 
الاس قيما بر يم بال عن ودر قوطه عت قلقم بیش قريب: مته وقد اجا حم 
بَعْتةَ» من كلّ جانب» فكما أن المنذر يرفع صوته» وتحمرٌ وجنتاه» ويشتدذ غضبه على 
تغافلهم . كذلك حال رسول الله اء ونظيره ما رُوي أنه لما نزل: #وأنذِر عَشِيرَيكَ 


ار وم 


الأب 4 صعد الصفاء فجعل ينادي» يا بني فهر٬‏ يا بني عدي . .. الحديث 
(مَسَاكُمْ) بتشديد السين» مثل «ضبّحكم»» ورواية المصنف مسشاکم؟ بده دون عاف : 
والمعنى أتاكم إما صباحًاء وإما مساءًء ولفظ مسلم «ومسّاكم». بواو العطف . 
ويحتمل أن يكون ضمير «يقول» للنبي يليد والجملة حال» وضمير «صبّحكماء 
و«مساكم» للعذاب المفهوم من ذكر الساعة» والمراد أنه قريب منكم إن لم تطيعوني . 





. ۱۸۹٩ص٣ «شرح السندي» ج‎ -)١( 
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5١١ اا‎ 

( كَالَ) كل (مَنْ تَرَكَ مَالَا َلآفله) أي فماله موروث لأهله (وَمَنْ تَرَكَ دَيِنَا أو ضَيَاعَا) 
هو بالنعم : الهلاك )» ثم سني به كل ما هو بصدد أن يضيع لو لم يقم أحد بأمره. 
كالأطفال . 

وقال القرطبيّ : «والضّيّاع» العيال» .قاله النضر بن شميل» وقال ابن قتيبة : هو مصدر 
ضاع» يَضيعء ضَيَاعَاء ومثله مَضِى يُمضيء مَضَاءَء وقضى يُقضيء قَضَاءء أراد: من 
ترك عيالاء عالة» أو أطفالاء. فجاء بالمصدر موضع الاسم» كما تقول ترك فَقْرَاء أي 
فقراء» والضيَاع اجر جم م مثل جائع وجياع › وضَيعَة الرجل ایشا ها یکرت حت 
معاشه» من صئاعة» أو غلةء قاله الأزهري»› اپ هر ! : ويدخل فيه التجارة. 
والحرفة». يقال: .ما ضيعتك؟ فتقول كذا"'' (فَإِلَى) أي أمره إليّ (أذ عَلَي) ی إضلاحه 
علىّء ولفظ مسلم «وعليّ) بالواو (وَأَنا أَوْلَى بِالْمُؤْمتِينَ) ولفظ الرواية الآتية في «الجنائز» 
١957 ۷‏ -: «أنا أولى بكلّ مؤمن. من نفسه)» وهو الذي لمسلم . وفي حديث أبي 
هريرة الآتى في «الجنائز»-34717/717١-‏ «أنا أولى بالمؤمئين من أنفسهم» . وهذه الجملة 
-أعني «أنا أولى الخ»- وقعت عند مسلم» وكذا عند المصنف في «الجنائز؛». مقدمة 
على قوله: «من ترك الخ»» فلذا جعل القرطبي. قوله: «من ترك» مُفْسُرًا لقوله: «أنا 
أولى؛»» .ونصه : 

وقوله: «أنا أولى بكلَّ مؤمن من نفسه» أي أقرب له من نفسهء أو أحق به منهاء ثم 
فسر وجهه بقوله: «من ترك بالا علس وق رك کيا أو ضياعًا فإلىّء وعلى» . 

وبباله ل إذا ترك جيناء أو ضياماء ولم يقدر على أن بخاص قسد سإ الم بر 
اشيئّاء يسذ به ذلك ثم يخلصه النبي كَل بقيامه به عنه» أو سذ ضيعته كان أولى به من 
نفسهء إذ قد فعل معه ما لم يفعل هو بنفسه. والله تعالى أعلم 

وأما رواية من رواه: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» في غير الأصل”"» فيحتمل أن 
يُحمّل على ذلك» ويحتمل أن يكون معناه: .آنا أولى بالمؤمنين من بعضهم لبعض» كما 
.قال تعالى : #أن أَقُْنَُا نمكم [النساء: 57] أي ليقتل بعضكم بعضًا في أشهر أقوال 
المفسرين انتهى . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: قوله: «أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه» هو موافق لقول 
الله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم»» أي أحقء .قال أصحابنا: لو اضطرٌ 
النبي بيا إلى طعام غيره» ومالكه مضطر إليه لنفسه كان له َه أخذه من مالكه المضطرٌء 





: ه٠‎ ٩ص۲ ا لمفهما ج‎ -)١( 
أي في غير «صحيح مسلم» لأنه أصل كتاب القرطبي» حيث اختصر كتابه منه.‎ -)۲( 
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ووجب على مالكه بذله له يِه قالوا: ولكن هذا -وإن کان جائرًا- لم يقع انتھی 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى : وهذا الكلام إنما قاله النبي ية حين رَفْع ما كان 
قرّره من امتناعه من الصلاة على من مات» وعليه دين» لم يترك وفاءً» كما قاله أبو 
هريرة ته : كان النبي له يُوْنَى بالميت» عليه الدين» فيَسأَلُ: «هل ترك لدينه 
وفاء؟»» فإن قيل: إنه ترك وفاءً صلى عليهء وإن قالوا: لاء قال: «صلوا على 
صاحبكم' ؛ قال : فلما فتح الله عليه الفتوح قال : ي أولى بالمۇفنين من سس من 
ثُوفي» فترك ديئاء فعليَ»ء ومن ترك مالا فلورثته»”"" 

قال القاضي: وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض في مال الله تعالى للذْرّيَةء» وأهل 
الحاجة» والقيام بهم» وقضاء ديون محتاجهم انتهى كلام القرطبى رحمه اللّه تعالى”” . 
ونقل السيوطيّ عن القاضي عياض رحمهما الله أنه قال : اختلف الشارحون في معنى 
هذا الحديث» فذهب بعضهم إلى أنه ناسخ لتركه الصلاة على من مات» وعليه دين» 
وقوله: «صلوا على صاحبكم»ء وأن النبي ية تكفل بديون أمته» والقيام بمن تركوه؛ 
وهو معلى قوله هذا عنده . 

وقيل:. اليس بمعتقالحدالةء که بی اوعد بِآنّ الله تعالى, جر له ولامج ما 
وعدهم من فتح البلاد» وكنوز كسرى» وقيصر» فيقضي منها ديون من عليه دين 
اني ° , 

وال النووي 5 كُدَةُ : قال أصحابنا: وكان النبي ية لا يصلي على من مات» وعليه 
دين2 لم يَخلّف به وفاء» لثلا يتساهل الناس.في الاسنتدانة» .ومّملوا الوفاءء .فزجرهم 
عن ذلك بترك الصلاة عليهم» فلما فتح الله على المسلمين مبادىء الفتوح» قال كله 
«من ترك ديناء فعلي قضاؤه»» فكان يقضيه» واختّلف أصحابناء هل كان النبي يلا 
يجب عليه قضاء ذلك الدين» آم كان يقضيه تكرّمّاء والأصح عندهم أنه كان واجبًا عليه 
كه واختلف هل هذه من الخصائص» أم لا؟ فقال بعضهم : هو من خصائص رسول 
الله ياء وقيل: لاء بل يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال دين من مات» وعليه دين» 
إذا لم يخلّف وفاءء وكان في بيت المال سَعَةَء ولم يكن هناك أهمّ منه انتهى ° 








(0- «شرح مسلم» بتصرف ج “ص ١50‏ . 

(۲)- متفق عليهء. ويأتي للمصنف برقم ۱۹۹۲/٩۷‏ . 
(۳(- «المفهما ج؟ ص١٠‏ . 

()- راجع «زهر الربى؛ ج۳ ص‌۱۹۰-۱۸۹ . 
(0)- شرح مسلم٤‏ :ج٦‏ ص۹١١۱‏ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إيجابه على الإمام يحتاج إلى دليل» ولا يكفي مجرّد 
فعل النبي بيا حجة على الإيجاب عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له : 

أخرجه هنا-51/8/717١-‏ وفی «الكبرى» -١7877/7١‏ بالإسناد المذكور» وفي 
ه56 “عن عمرو القلاس» مح مح اقطان عن جعفر بن محمد به» مختصرأ: 
«كان يقول في صلاته بعد التشهد بلفظ : (أحسنٌ الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي 
محمد عل . وفي ۷ ۲- و«الكبرى»/571/ ۲۰۸۹ -عن نوح بن حبيب» عن 
عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهرئى»؛ عن أبي سلمة» عنه مقتصرًا على قصة ترك 
الصلاة على من عليه دين . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) ۱۱/۳ (د) 79404 (ق) ٣۳۷ /٣)دمحأ( 751١5‏ و٣/‏ ۳۷۱(ابن 
خزيمة). 175 واللّه تعالى أعلم . ظ 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كيفيّة الخطبة. ومنها: 
استحباب الحمد والثناء على الله تعالى بما هو أهله فى الخطبة. ومنها: أن الهداية 
. والإضلال من الله تعالى» لا يقدر عليهما أ اجد من الظلق. ومنها: أن كتاب الله أصدق 
الحديث» وأحسنهء كما قال تعالى: ##وَمَنّ أَصَِدَفٌ من أله حَدِيثًا» [النساء : ۸۷] وقال: 
أله َل أحسَنَ ليث الآية [الزمر : *77]. ومنها: أن كلّ بدعة ضلالة توقع صاحبها 
في النار» والمراد بها البدعة الشرعية» فكل من ابتدع في الدين» فقد عرّض نفسه للنار. 
: ومنها: بيان قرب الساعة» وأن بعثة النبي يا من علاماتها. ومنها: أنه ينبغي للخطيب 
أن يخطب بقوّة حتى يؤر وعظه في قلوب المستمعين. ومنها: كون النبي كي أولى بكل 
مؤمن من نفسه» فكان يقوم لأمته بما لا يستطيعون القيام به» من قضاء الديون التي 
عجزوا عنهاء وكفالة عيالهم بعد موتهمء وأنه يجب على كل مؤمن أن يقذمه بلا على 
نفسه» فلا يخرج عن سنته» وإن لم يوافق هواه» ولا يجوز له أن يبتدع في شريعته ما 
ليس منها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة: قوله: «كلّ بدعة ضلالة الخ» تقدم أنه عام لا يخصّص منه شيم. 





۱۵۷۸ (كيف الخطة؟) - حديث رقم‎ -٠١١ 


لأن المراد به البدعة الشرعية» وهى التى أحدثت فى الدين بعد كماله» ولا يشهد لها 
كتاب. ولا سنةء ولا إجماع . 00 ١‏ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: «قوله: فإن كل بدعة ضلالة»» بعد قوله: «وإياكم 
ومحدثات الأمور»ء. فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعةً وقوله: «وكل بدعة 
ضلالة» قاعدة شرعيّة كليّة بمنطوقها ومفهومهاء أما منطوقها فكأن يُقال: حكم كذا 
بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» فلا تكون من الشرع» لأن الشرع كله هُدى» فإن ثبت أن 
الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان» وأنتجتا المطلوب . والمراد بقوله: «كل بدعة 
ضلالة» ما أحدث» ولا دليل له من الشرع بطريق خاض» ولا عام انتهى”'' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في «منهاج السنة»: إنما سماها عمر 
تيه -يعني صلاة التروايح- بدعةء لأن ما فعل ابتداء بدعة لغوية وليس ذلك بدعة 
شرعيّة» فإن البدعة الشرعيّة التي هي ضلالة ما فعل بغير دليل شرعيّ» كاستحباب ما لم 
يحبّه اللّه» وإيجاب ما لم يوجبه الله وتحريم ما لم يحرّمه الله وبه يندفع ما يقال: إن 
قول عمر : كته «نعمت البدعة» مخالف لحديث: «كلءُ بدعة ضلاة» بأن المراد بالبدعة 
في الكلية البدعة الشرعيّة» والوصف بالحسن للبدعة اللغوية. وقال أيضًا: وفي وصفها 
بانعمت» إشارة إلى أن أصلها سنةء وليست ببدعة شرعية حتى تكون ضلالة» بل بدعة 
لغوية» وهي حسنة» وقد تعتريها الأحكام الخمسة» والبدعة الشرعيّة ما ليس لها أصل 
في الشرع» فلا تكون إلا سيّئة انتهى . 

ونقل الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»ء عن الشافعي ياشء أنه قال: البدعة 
بدعتان: محمودة» ومذمومة» فما وافق السنة فهو محمودء وما خالفها فهو مذموم. 
أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعي» وجاء عن الشافعي 
أيضا ما أخرجه البيهقيَ فى «مناقبه»» قال: المحدثات ضربان: ما أحدث يخالف كتايًا 
آر سلاء آر أت آر إعاقك. فيقه بدعة الالء وما ألحدث من الشير» ل بالف فة 
من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة انتهى . 

وقسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة» وهو واضح . 

وقد ثبت عن ابن مسعود تيه أنه قال: قد أصبحتم على الفطرةء» وإنكم 
ستحدثون» ويُحدّثٌُ لكم» فإذا رأيتم محدثة» فعليكم بالهدي الأول . 

فمما حدث تدوين الحديث» ثم تفسير القرآن» ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة 





. «فتح» ۱۳ ص۲۱۸-۲۱۷‎ -)١( 
. نقله في «المرعاة» ج٤ ص۳۲۷ ونقلته بتصرّف‎ -)۲( 








عن رای المحضء ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب . فأما الأول فأنكره عمر» وأبو 
موسى» وطائفة» ورخص فيه الأكثرون. وأما الثاني» فأنكره جماعة من التابعين» 
كالشعبي . وأما الثالث» فأنكره الإمام أحمد» وطائفة يسيرة» وكذا اشتد إنكار أحمد 
للذي بعده . 

ومما حدث أيضًا تدوين القول في أصول الديانات. فتصدّى لها المثبتة والنمَاة» فبالغ 
الأول حتى شبّه» وبالغ الثاني حتى عطل» واشتد إنكار السلف لذلك». كاين حنيفة › 
وأبي يوسف ». والشافعيّ. وكلامهم في ذم أهل الخادم مشهور» وسببه نهم تكلموا فيما 
سكت عنه النبي بي وأصحابه» وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي كَل وأبي 
بكرء وعمر شيء من الأهواء -يعني بدع الخوارج والروافض» والقدريّة- وقد توسّع من 
تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين» وأتباعهم. 
ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا 
يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل» ولو مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا 
أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم» وأولاها بالتحصيل» وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا 
عليه» فهو عام جاهل . 

فالسعيد من مسك يما كان عليه السلف.. واجتنب ما أحدثه الخلف» وإن لم يكن له 
- منه بُدَ فليكتف منه بقدر الحاجة» ويجعل الأول المقصود بالأصالة» واللّه ولي التوفيق 

وقد أخرج أحمد بسند جيّد عن عضيف بن الحارث» قال: بَعَث إلىَ عبد الملك بن 
مروان» فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة» وعلى 
القصص بعد الصبح والعصر» فقال : أما إنهما أمثل بدَعِكم عندي» ولست بمجيبكم إلى 

شيم منهماء لأن النبي بي قال: «ما أحدث قوم بدعة» إلا رفع من السنة مثلهاء 

اقسا يست غير عن إسدابة بدعة» . انتهى . 

وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل في السئّةء فما ظنّك بما لا أصل 
له فيهاء فكيف بما يشتمل على ما يخالفها. وفى «كتاب العلم» من «صحيح البخاري» 
أن ابن مسعود يه كان يذكر الناس كل خميس لثلا يَمَلُوا. وفى «كتاب الرقاق» منه أن 
ابن عباس ت قال: حدث الناسٌ كل جمعة» فإن أبيت فمرّتين» ونحوٌهُ وصيّة عائشة 
لعبيك بن أعميز ع والمراد بالقصص التذكير والموعظة» وقد كان ذلك فى عهد النبى ية 
لكل ل يكن يجعله.راتًا كخطية التجمعة بل بحسب الحاجة.. انتقى كلام السافظ رحب 
الله تعالى ببعض تصرف" وهو بحتٌ نفيسٌ جذًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


. «فتسح» جاص558-7550‎ -)١( 





المرجع والماب : 
(إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعث » وما توفيقى إلا باللّه : عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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- (ححثٌ الإمّام عَلَى الصَّدَقَةٍ في 
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رة وير a‏ 


: أَخْبَرََاعَمْرُو بْنُ عَلِي؛ قال : : حَدَنَْا يَحْتَى » قال : دتا َاوْدُ بن قيس » قال‎ - ١4 
حَدَلنِي عِيَاض » عَنْ بير شید أن شرل الله يل كان يخر يوْمَ الْعِيدِء فَيِصَلّى‎ 
فيكُونٌ أكثرَ مَنْ يَتَصَدّقُ النْسَاءُ قن كائث له‎ ٠ أ الت‎ ٠ ثم بَحْطْبُ‎ ٠ رَكعَتَينٍ‎ 
. أَرَادَ أن يَبْعَتَ بَعْنا كلم وَإِلّا رجع‎ :  ةَجاَح‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ممق عليه» وقد مرّ قبل بابين» في 

5 ا استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة»» رواه عن قتيبة» عن عبد العزيز 
الذراوريّ» عن داود بن قيس به» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه. 
قف وال تعالى التوفيق . 

و«عمر بن علىّ»: هو الفلاس» و«يحيى»: هو القطان» ودلالة الحديث على الترجمة 

واضحة واله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
- ابرا عَلِيُ بن حجر قال: حَدَننَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ مَارُونَ- قال : أَنبَأنَا حمَيْدٌ. 
عَن الْحَسّن› أن اب عَبّاس» حَطْبَ بالْبَصْرٍَّ فَقَال : ارا صويكمْ» فجَعَلَ الئاس ی ينظ 

َعْضُهُمْ إلى بَعْض » قال : من هَاهَْا ِن أل المَدِيئة؟ ُو موا إلى إٍخوانكم ٠‏ قعَلْمُوهُمْ فإ 

لا يخلمونء» «أنّ رَسُولَ الله بك رض صَدَقَة َة الفطرء عَلّى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرٍ والح اعد 

وَالذْكَرِوَالأنتَى» نِضف صاع مِن بر أز صَاعًا مِنْ تَمْرء أو شَعِير» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : هذا الحديث سيأتي للمصئف في «كتاب الزكاة» برقم 
5- ويأتى شرحه» وبيان المسائل المتعلّقة به هناك» إن شاء الله تعالى . 

وفيه انقطاع ؛ لأن الحسن البصريٌ لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء لكن 
المرفوع منه صحيح ؛ لأنه سيأتي للمصنف في «الزكاة» بسند آخر متصل» إن شاء الله تعالى . 

وحميد هو الطويل» والحسن هو البصريّ» وقوله: «أن رسول الله يا بفتح همزة 
«أن» لكونها سدّت مسد مفعولين «يعلمون»» ويحتمل أن تكون بالكسر؛ لوقوعها في 


شرح ست النسائي - كات صَلاة الْعِيدَيْن 
TIA‏ 


الابتداء» وتكون الجملة مستأنفة استئنافا بيانيّاء وهو ما وقع جوابًا لسؤال مقدرء فكأن 
سائلا سأله» فقال: ما هي زكاة الصوم؟ فأجاب بقوله: «إن رسول الله كَل إلخ . 

ودلالة الحديث على الترجمة من حيث إن ابن عباس تيه خطب في آخر رمضان» 
وح اوی ا ا زكاة الفطر. واللّه تعالى أعلم» وهو حسبناء بر الركيل . 

10۸1 - أخْبَرَنًا فيب قتَيبَة» قال: حَدَتَنا 5 الأخوّص. عن منُصور . عن اله و عن 
الْبَرَاءِ» قَالَ : ا اشر الله ية يَوْمَ النّخْرِ بَعْدَ الصلاةء م قال : ١مَنْ‏ صَلَى اتا 
شك ناء قد أَصَاتَ السك وَمَنْ نَسَك قَبْلَ الصلاةء َلك شَاة لخم قال بو 
برْدَة ابْنْ نيار : ا رَسُولَ الله وَاللهِ لَقَد تَسَكْتُ قَبْلَ أن حرج إلى الصّلَاةٍء عَرَفْتُ أن اليو 
بوم أكل وَشْرْبٍء كَتَعَجلْتُ. فأكلتٌ. وَأَطْعَمْتُ أفلى. وَجِيرَانِي ؛ قال رَسُولَ الله كلل : 
ديلك شاة لخم؟. قال : فَإِنَّ عِنْدِي جَذْعَة خير من شاتيٰ لخم . هَل تجزي ڪَئي؟ ٠‏ قال : 
نعم وَلْنْ تجزي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك) : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متف عليه وقد تقدّم في باب «الخطبة 
يوم العيد» ۸/ -١577‏ وتقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك» فراجعه تستفد» 
وبالله تعالى التوفيق . 

وأبو الأحوص هو سلام بن سُليم الحنفي الكوفيَ» ومنصور هو ابن المعتمرء 
والشعبيّ هو عامر ابن شُرَاحيل» والإسناد كله کوفي» إلا شيخهء فبَعْلانيَ . 

ومعنى «فقد أصاب النسك» أي أصاب النسك المشروع المجزىء . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 














قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القصد» بفتح القاف» وسكون الصاد المهملة: 
التوسط . يقال : قَصَدَ في الأمر قَضِذا من باب ضرب : اذا تو سط » وطلب الأسدء ا 
او الج وهو على فضي أي رُشْدِ وطريقٌ قَصْدٌ: أي سَهْل قاله الفيومي7") 

10۸۲ -— أَخْبَرَنَا ف و ِب قَالَ: حَدةنا 5 الأخوّص. عن سِمَاك عن جَابِرٍ بن سَمْرَة 


. 000 «المصباح المئير؛ ج ۲ ص‎ )١( 








۲0 اناور / ين الخطبتّين» . 


ال : كنك أَصَلْي مَعَ الب ي فَكائث صَلَائْهُ قَضدَاء وَحُطْبَتُهُ قَضدًا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث حسنٌ. من أجل الكلام في سماك بن 
حرب» فقد ضعَفه قوم» ووثقه آخرون» كما سبق تفصيل ذلك في ترجمته برقم ۲/ 770 
والقول الفصل فيه هو ما قاله ابن عدي رحمه الله تعالى : أحاديثه حسان» وهو صدوقء لا 
بأس به . انتهى . وما قاله يعقوب بن شيبة رحمه الله تعالى : من سمع منه قديمّاء مثل شعبة» 
وسفيان» فحديثهم عنه صحيح مستقيم . انتهى . راجع اتبذيب التهذيت؟ ١١١/١‏ . 

وهذا الحديث مما رواه عنه سفيان الثوريٌ» كما سيأتي بعد باب» فهو حسنّ. واللّه 
تال صلم . 1 

و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سّليم الحنفى الثقة المتقن. والسند من رباعيات 
المصتف. وهو (44) من رباعيات هذا الكتاب» وقد تقدم في «الجمعة» في «باب القراءة 
في الخطبة الثانية» والذكر فيها»» وتقدم تمام انف فيه ساك ء وال فال التوفيق . 

ودلالة الحديث على الترحمة واضحة» ومعنى قوله: «قصذا» أي متوسطة بين القصر 
والطول» وكذا الصلاةء ولا يلزم مساواتهماء إذ توسّط كل يُعتبر في بابه» كما تقدّم . 
قاله السنديّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 2 + 


. - حديث رقم ٠١۸۳‏ 


۹ ا 


0 اللو بين الخُطبتين. 


والسکو ت فيه 





-١ 68‏ أخيرَنًا فة ٬‏ قال: حَدَّثَنَا الى اة عن سماك»› عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة قال : 
رَأَنْتُ رَسُولَ الله يل يَخْطبٌُ قَائْمَاء م يَفعدُ َعْدَة لا يتكلم فيقاء ثم ام فَخَطبَ 
خخطبة ای قَمَنْ برك أ الى علد خَطبّ قَاعِدَاء قلا تَصَدَقَهُ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث حسنٌ أيضًا؛ٍ لما تقدّم في الباب 
الماضي› والسند من رباعيات المصتف أيضاء وهو (40) من رباعيات هذا الكتاب. 
وقد تقدم في «الجمعة» في «باب كم الخطبة؟» 77/ -٠٤١١٠١‏ وتقدم الكلام عليه هناك 
متسوفى » فراجعه تستفد» وال تعالى ولي التوفيق 

و«أبو عوانة»: هو الوضّاح بن عبد الله ابشكر التقة الت . 

وقوله: «خبّرك» بتشديد الباءء لغة في «أخبرك». ودلالة الحديث على الترجمة 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ صَلاة العيدَين 


٠٠١ سح‎ 


واضحة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 





36 £ 2 


5- (الْقِرَاءَةَ في الْحُطَبَةٍ الثَانية) 





ت 


64- أَخْبَرَنَا مُحَمَُدُ محمد بْنْ بَشار» قال : دا عَبْدُ الرَحْمَنِء قال : حَدَثَنا فيان عَنْ 
سِمَاكء ن جار ِن سره َالَ : ١كَانَ‏ الي بي يَحْطبُ قَائْمَاء ثم يَجْلِسُء ثُمْ يَقُومُ 

وَيَْرََ آيات, وَيَذْكُدْ اللّة» وَكَانَتْ خُطَبَيُهُ قَضْدَاء وَصَلَائهُ قَضْدَاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث حسنٌ» كما سبق بيانه قبل باب» فإن 
الحديث واحد» واعبد الرحمن»: هو ابن مهدي» واسفيان»: هو الثوري . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أب : 
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۷ -( نرُول الام ء عَن الْمِْبَر قبل 


فْرَاعْهِ من الطة) 





همه - أَخْبَّرَنًا َعْقُوبُ بن برهي قال : حَدَنَنا بُو تمه ء عَنٍ الحْسَينِ بْنِ وَاقِدِ 
عَنِ ابْنِ برَيْدَة عَنْ أبيهء قال : بَبتا رَسُولُ الله لاء عَلَى امبر يَخْطبُ» إذ افر 
الْحَسَنُ: وَالْحْسَينُ -عَلَيِهِمَا السَلَام- عَلَيِهِمَا ل سيا أَخَمَرَان يَمْشِيَانِء وَيَعْثْرَانِ 
رل وَحَمَلَهُمَاء فَقَالَ: «صَدَقَ لأ وا أ ورک تنه [التغابن : ١٠]ء‏ 
رَأَنْتُ هذبن › يَمشِيَان. وَيَعْثْرَانِ في كَمِيصَيِهمًا. قلع ضير خی َوَلتُ. فَحَمَلْتهُمَاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحٌ» وقد تقدم في «الجمعة» أيضًا- 
۴/۰“ وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» وبال تعالى 


التوفيق . 


۷-( نزول الإما عَن الونبّر قبل فراغِه . . ٠.‏ - حديث رقم ۱١۸١‏ 











وايعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيّ . 

و(أبو تَمَيلة؛ -بمثئاة مصغْرًا-: هو يحيى بن واضح الأنصاريّ مولاهم المروزيّ 
مشهور بكنيته» ثقةء» من كبار [9] . 

روف عن حسين بن وأفد» ومحمد بن إسحاق» والأوزاعي» وأبي حمزة السکری» 
وغيرهم . وعنه أحمد» وإسحاق» ومحمد بن سلام البيكنديّ» وغيرهم . قال عبد الله 
ابن أحمد» عن أبيه: ثقة. وقال الأثرم» عن أحمد: ليس به بأس» ثم قال: أرجو إن 
شاء الله تعالی أن لا يكون به بأس» كتبنا عنه على باب هُشيم . وقال عثمان الدارميّ» 
عن ابن معين: ليس به بأس» وكذا قال النسائى ‏ وقال ابن أبى حتيثمةء وغيره عن ابن 
بعين : قد رأيته ما كان يحسين شيا وقال عبد الله بن على بن المديني: ستل آي عن 
أبي ثميلة» والسّينانيَ» فقدم يحيى بن واضح» وقال: روى الفضل بن موسى أحاديث 
مناكير . وقال ابن خراش: صدوق. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: ثقة في الحديث»› 
اله البخاري في «الضعفاء»)ا» فسمعت 8 يقول: يحول من هناك . وقال صاحب 
«الميزان»: لم أر له في «الضعفاء» للبخاري ذكرًا . 

وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال العبّاس بن مصعب المروزىّ: كان أبو تَمَيلة 
عالما بأيام الناس. وقال رُنّيجَ» عن أبي ثُميلة: كان أبي» والمبارك والد عبد الله 
تاجرين» وكانا قد جعلا لنا مَنْ حَفِظْ متا قصيدة فله درهم» قال أبو غسّان: فخرجا 
شاعرين . وقال صالح بن محمد جَرْرَة : ثقةَ فى الحديث» وكان محمود الرواية . روى 
له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. برقم ٠١۸١‏ وفي «كتاب النكاح» 71705" 
حديث: «إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال» . 

وقاين بريدةا: هو عبد الله ين بريدة بن الخصيبة . 

وقوله: «يعثران» من باب نصرء وضرب» وكرّمء من العَثْرة» وهي الزلة» أي 
يمشيان مشي صغیر› يميل في مشيه تارة إلى هناء وتارة إلى هناء لضعفه في المشي . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء وإليه 
آلب : 


j FF 
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- مَوْعِظة الإمَام النْسَاءَ بَعْدَ 


ا 95 © قر ن > حك 2 
الفرّاغ مِنَ الخطبة. وخٹهنٌ على 
7 الت 





7 1687 أَخبرنا عَمْرُو بن علي َالَ: عذتنا ينض ء قال حذثنا سياق قال خد 

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابس» قال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسء قال لَهُ رَجْلَ: شَهِدْتَ الخْرُوجَ م 
رول الل اء قَالَ : : نعم رولا ماني بء ما شهذئة -تغني ين صِفره- أنى العم 
الذي عِنْدَ دَارٍ كثير بن الصَّلْتِء فَصَلَى » ثم طب 3 م أتى النّسَاءَ وَعَظَهْنَ؛ 
وَذْكْرَهُنٌ ؛ وَأْمَرَهُنٌ أن َتَصَدَْنَ» فُجَعَلْتِ ب ازا وي بِيَدِهَا إلى حَلْقِهَا ٠‏ لقي في ۆب 
بلالٍ . 


رجال هذا الإسناد: 

. 5/4]١١[تب5 البصرق» ثقة‎ pi (عمرو بن علي)‎ - ١ 

۲- (يحيى) بن سعد القطاة البصري» ثقة ات حجة[۹]٤/ ٤)‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت[۷] ۳۷/۳۳ . 

. 80١7/6٠ (عبد الرحمن بن عابس) النخعى الكوفى» ثقة[5]‎ - ٤ 

فد این عباس عيد الله الیسر الجر رظي الله تال مهما لاك 1 الله قال 
أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» كما سبق غير 


مرة. . (ومنها) ١‏ أ فيد ابن حياس وض الله تمل عنتهما عن العبادلة الأريعة: والمكثرين 
السبعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
عن عبد الرحمن بن عابس رحمه الله تعالى أنه (قال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاس) رضي الله 
تعالى عنهما (قَالَ لَه رَجُل) جملة حالية من المفعول؛ ولم يُسمٌ الرجلُ (شَهِدْتَ الْخُرُوجَ 
مَعَ رَسُولٍ الله يكي؟) بتاء الخطاب» وتقديرٍ همزة الاستفهام» ولفظ البخاريّ: «قيل له: 
أشهدت العيدٌ مع النبي يكلخِه؟ (قال : َعَم وَلوْلا مكاني مِنْهُ) أي لو لا قرابتي من النبي 


- مَوْعِظَّة الإمام النْسَاءَ بَعْدَ الفراغ . . . - حديث رقم ٠١۸١‏ 











ا ا 





ةه وفي رواية أبي داود: «ولو لا منزلتي منه. . .2 (مَا شَهذتَة) أي حضرته (-يَعْنِي مِنْ 
صِفْرهِ-) أي إنما يمتنع شهوده للنبي ية لأجل كونه صغيرًا . 

قال ابن بطال َم : خروج الصبيان للمُصلَى إنما هو إذا كان الصبىّ ممن يضبط نفسه عن 
اللعب» ويعقل الصلاة» ويتحفظ مما يُفسدهاء ألاترى إلى ضبط ابن عباس القصّة انتهى . 

وتعقبه الحافظ يا4 : بقوله : وفيه نظر؛ لأن مشروعيّة إخراج الصبيان إلى المصلى 
إنها عبر ركه وإظهار تبعان الإسلام برا مين يحضي اوی ولذلك شرع للخيّض» 
فهو شامل لمن تقع منهم الصلاةء أو لا وعلى هذا إنما يحتا- اج أن يكون مع الصبيان من 
يضبطهم عما ذكر من اللعب ونحوه» سواءً صَلّواء أم لا آم ضَبط ابن عباس مانب 
القصّةٌ فلعله لفرط ذكائه . واللّه الم الي 3 . 

وقوه : (أتَى الْعَلّمْ الذي عِنْدَ دَارٍ كثير بن الصَّلْتِ) جملةٌ مستانفة : ِيّنَ فيها الحالة التي 

شهد النبى كَل عليها حين شهد العيد معه. 

والمعنى : جاء النبي اة إلى العلامة التي عند دار كثير بن الصلت» فالمراد بالعلم - 
بفتحتين- : العلامةء لا الجبل. وظاهره أن دار كثير بن الصلت كانت موجودة في زمنه 
اا › ولیس كذلكء فإن كثيرًا بتاها بعده َة بزمن» فصارت شهيرة في تلك البقعة. 
ووْصِفَ المُصلى بمجاورتها . 

وقال في «الفتح»: وتعريفه -أي المصلى- بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل 
التقريب للسامعء وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي 5د وظهر من هذا 
الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئًا عرف به» وهو المراد بالعلم» وهو -بفتحتين-: 
الشي: الشاخص انتهى . “ 

وكثير بن الصلت -بفتح الصاد المهملة» وسكون اللام» ومثنات فوفية-: : هو ابن 
معدي كرب بن وَكِيعَة بن شُرَحبيل بن معاوية الكنديّء» يُكتّى أبا عبد الله» حليف 
قريش» وعداده في بني جُمح» ثم تحوّلوا إلى العبّاس» وقال ابن سعد: وَقَدَ عُمُومته إلى 
النبي كلا فأسلمواء ثم رجعوا إلى اليمن» فارتذواء ففتلوا يوم الجير» ثم هاجر كفي 
وزبيد» ويد الرصن بثو الیش إلى المدينة» قال ابن سعد: ولد كثيرٌ في عهد النبي 
يليد وكان له شَرّفء وحال خميلة: وكذا جزم البخاريّ» وابن أبي حاتم» وابن حبان» 
والعسكري» وابن منده بأنه ولد في عهد النبي ار وأورده ابن حبّان في التابعين» وقال 
البخاريٌ : أدرك عثمان» وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: روى عن أبي بكر الصذيق» 
وأخرج ابن سعد بسند صحيح إلى نافع» قال: كان اسم كثير بن الصلت قليلاء فسمّاه 


١٤ صه‎ e ١ «افتح‎ -)١( 
1 ۱٤ «فتح 1 ج٣ صه‎ -0( 





سح :5 


عمر كثيرٌاء ووصله أبو عوانة في «صحيحه؛ من وجه آخرء عن عبيدالله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمرء وفيه: فسماه النبي ا واستغربه ابن منده» وفي سنده راو 
ضعيف» والأول أصح» قال الحافظ : ولكن للموصول شاهد» ذكره الفاكهيّ من رواية 
ميمون بن الحكم» عن ماد من شه عبن أبن ر 

ورَوى كثير بن الصلت عن ا بکر» وعمرء وزيد بن ثابت» وغيرهم › وروی عه 
يونس بن جُبيرء وأبو علقمة» وحديثه في النسائي”'*» وله ذكر في «الصحيح»» في نقله 

المنبر بالمصلّى. قاله فى «الإصابة»"“ . 
«(فصلى.ء ثم خحطبّ) أي صلى النبي با صلاة العيدء ثم خطب بعد الصلاة (ثُمْ أنَى 
النْسَاءَ) هذا يشعر بأن النساء كنّ على حجِدة من الرجال» غير االات بيم اوتا 
وَذَكْرَهُنٌ وَمَرَهُنُ ن َتَصَدْفْنَ) هذا موضع الترحمة (فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ كبري ِيَدِهَا) قال 
الفيومي رحمه الله تعالى: وأهوى إلى سيفه بالألف: تناوله بيده» وأهوى إلى الشيء 
بيده مدّها ليأخذه» إذا كان عن قزب» فإن كان عن بُعْد قيل: هَوَى إليه» بغير ألف. 
وأهويت بالشيء بالألف: أو مأت به انتهى . 

قلت : المناسب هنا بضم التاءء من أهوى رباعيّاء لأن حلقهنَ قريب» أي تَمْدُ يدها 
إلى حلقهاء لتأخذ منه حُلياً تتصدّق بها (إِلَى حَلَقِهَاء ثُلْقِّي) جملة في موضع نصب على 
الحال من «المرأة»)» وفي نسخة : «فتلقي» بزيادة الفاء (في تؤب بِلالٍ) أي ترمي في ثوب 
بلال فض ما تتصدق به من أنواع الحليّ. وقد فسّر ذلك في رواية طاوص ۽ عن ابن 
عباس ت عند البخاريٌ: «قال: فتصدقن» فبسط بلال ثوبهء ثم قال : هلم كن فا 
أبي وأمي» فيُلقين الْمَنَحَّه والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم 
العظام» كانت في الجاهلية انتهى . قال في «الفتح»: لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء 
كانت تلبس» وقد ذكر ثعلب أن كنّ يلبسنها في أصابع الأرجل انتهى» ولهذا عطف 
عليها الخواتيم» لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يُلبس في الأيدي» وقد وقع في بعض 
طرقه عند مسلم هنا ذكر الخلاخيل» وحكى عن الأصمعيّ أن الفتخ الخواتيم التي لا 
قُصوص لهاء فعلى.هذا هو من عطف الأعمّ على الأخص انتهى”” . . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمابء وهو المستعان» وعليه التكلان . 


(1)- هو حديث زيد بن تابيتك ويه : الشيخ والشيخة | إذا زنياء فار حموهما. . ١.‏ الحديث . 
(؟)- «الإصابة» ج2+ص؟77-755” . 
(9)- «فتح» ج۳ ص ۱٤۹-۱٤۸‏ . 


4- (الصّلاة قبل العيد» وَبَعْدَهَا) - حديث رقم ٠١۸۷‏ 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-65877/78١1-‏ وفي «الكبرى»7١/”/ا/١١-‏ بالإسناد المذكور» وتقدم 
برقم5١/55537١-‏ و«الكبرى»7١/1/17/8١-‏ عن محمد بن منصور» عن سفيان بن عبيئة › 
عن أيوب السختياني › عن عطاء بن أي رباح ء عنه» مختصرا: ١‏ أشهد أل شهدت العيد 
مع رسول الله اء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» ثم خطب». والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أما طريق عبد الرحمن بن عابس فأخرجها (خ) في ۲۱۸/١‏ وفي ۲٠/۲‏ وفي 01/17 
وفى ۹۱۲۸ (د) 55١١(أحمد)‏ ۲۳۲/۱ و١ا/ره:“”‏ و۷٥۱۳‏ و١/7"8‏ . 

وأما طريق عطاء فأخرجها (خ) في 1١١57 )12(18/7)م(1١1:5/5و ١‏ و57١١‏ 
و٤٤۱‏ (ق) ۱۲۷۳ (الحميدي) 585/١9 ١١75و 7٠١/١)دمحأ( ٤7٦‏ 
(الدارمى)١١5١‏ (ابن خزيمة)۷١٤٠‏ . وفوائد الحديث تقدّمت غير مرّة. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 








٢٥۵‏ طم 
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۷- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ ن سَعِيدٍ الْأَشَحُّء قَالَ: حَدَّثََا ابن إذريسء قال: أَنْبَأنا 
شعي عڻ علڍي» عن سَعِيدٍ بن جبير› عن ابن عباس » «أنّ التب يكل خَرَجَ يَوْمَ ايء 
َصَلَى رَكْعَتَينِء لَمْ يُصَلّ قَبْلَهَاء وَلا بَعْدَهاه . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/؟7]٠١[ (عبد الله بن سعيد الأشج) أبو سعيد الأشجّ الكوفي» ثقة» من صغار‎ -١ 
. ۷ 

۲- (ابن إدريس) عبد الله الأوديٌ» أبو محمد الكوفي» ثقة فقيه عابد[485]4/ ٠١7‏ . 

“ا (شعية) بن الحجاج الإمام الحجة الغبت1/1] ۲۹/۲٤‏ . 

5 - (عدي) بن ثابت الأنصاري الكوفيّ» ثقة رمي بالتشيّع [5] ٠٠٥/٤4‏ . 





دب ليش 

ه- (سعيد بن ججبير) الأسدي الوالبي الكوفيء ثقة فقيه إمام[۳] 2175/78 
والصحابي تقدّم في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . ) 

شرح المحديث 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أنَّ الي كك خَرَجَ يوم م الْعِيدِ) أي عيد 
الفطرء في دوا البخاريٌ: «خرج يوم الفطر» (قَصَلَى رَكْعَنَيْنَ ‏ لَمْ يُصَلّ قَبْلَهَاء ولا 
بَعْدَهَا) إنما أفرد ا مع أن المرجع قوله: «ركعتين» باعتبار أنهما صلاة واحدة» زاد 
في رواية الشيخين: " ثم أتى النساءء ومعه بللال» فأمرهنّ بالصدقة. فبدعلن يلين + لقي 
المرأة خزصهاء 4 ش 

و«الْخْرْصٌ» بضم الخاء المعجمة» وحكي كسرهاء وسكون الراء» بعدها صاد 
مهملة: هو الحلقة من الذهب» أو الفضةء وقيل: هو القرط› إذا كان بحبة واحدة . 

و«السّخَاب! بكسر المهملة» ثم معجمة» ثم موحدة: هو قلادة من عَنبر» أو قَرَنفل» 
أو غیره» ولا يكون فيه خرّز» وقيل: هو خيط» فيه خرزء وسمي سِخَابًا لصوت خرزه 
عند الحركة» مأخوذ من السّحْبٍء وهو اختلاط الأصوات» يقال: بالصاد والسين . 

والحديث دليل على عدم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها . 

قال في «الفتح»: وقد اختلف السلف في ذلك» فذكر ابن المنذرء عن أحمد أنه 
قال: الكوفيون يصلون بعدهاء لا قبلهاء والبصريون يصلون قبلهاء لا بعدهاء 
والمدنيون لا قبلهاء ولا بعدها. وبالأول قال الأوزاعيّ» والثوري» والحنفية » وبالثاني 
قال الحسن البصريّ» وجاعةء وبالثالث قال الزهريّ» وابن جريج» وأحمد. وأما مالك 
فمنعه فى المصلى» وعنه فى المسجد روايتان. وقال الشافعي في «الأمّ» ونقله عنه 
البيهقيَ في «المعرفة» بعد أن رَوَى حديث ابن عباس حديتٌ الباب: ما نصه: وهكذا 
يجب للإمام أن لا يتنقل قبلهاء ولا بعدهاء وأما المأموم فمخالف له في ذلك» ثم 
بسط الكلام في ذلك . وقال الرافعي: يكره للإمام التنفل قبل العيد وبعدهاء وقيّده في 


-)١(‏ هكذا نسخة «الفتح٠»‏ ولعل الصواب «ينبغي؟. 


- حديث رقم ۸۷١ا‏ 








۳4 - (الصّلاة قل العيد » ويعدهَا) 








«البويطيّ» بالمصلى» وجرى على ذلك الصيمريٌّ» فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها 
مطلقّاء إلا للإمام في موضع الصلاة» وأما النوويٌ في «شرح مسلم». فقال: قال 
الشافعىّ» وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلهاء ولا بعدهاء فإن حمل كلامه 
على المأموم فهو مخالف لنصّ الشافعي المذكورء ويؤيد ما في «البويطيّ» حديثٌ أبي 
سعيد «أن النبي ييا كان لا يصلي قبل العيد شيئًاء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» . 
أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» وقد صححه الحاكم» وبهذا قال إسحاق» ونقل بعض 
المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى . 

وقال ابن العربيّ: التنفل في المصلى لو فعل لَتُقل» ومن أجازه رأى أنه وق مطلقٌ 
للصلاة» ومن تركه رأى أن النبي بيا لم يفعله» ومن اقتدى فقد اهتدى انتهى . 

والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلهاء ولا بعدهاء خلافا لمن قاسها على 
الجمعة» وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص» إلا إن كان ذلك في وقت 
الكراهة الذي في جميع الأيام. واللّه تعالى أعلم. انتهى ما في «الفتح)"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ما أشار إليه ابن العربيَ رحمه الله تعالى هو 
الأرجح . 

وحاصله عدم مشروعية التنفل في المصلّى؛ لعدم ثبوته عن النبئ ياء وقد تقدم 
تحقيق الأقوال بأطول من هذا في 5/١07١»ء‏ فراجعه تستفد. . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- ۲۹/ -۱١۸۷‏ وفي «الكبرى»-717/ -٠۷۹۲‏ بالإسناد المذكور. واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) ۲۳/۲ و ۲/ ۳۰ و۲/ ۱٤۰‏ و۷/ 5١5‏ (م) ۲۱/۳ (د) ۱۱۹ (ت) اله 
(ق) ۱۲۹۱ (أحمد) ١8١/١‏ و١/٠:”‏ و۱/ ٠٠۵‏ (الدارمى) ١1١7‏ و9١5١‏ (ابن 
خزيمة) .1577 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


: ١ 6 4 ص‎ 1  حتف(«‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 





لح 55 





ر اس ا ره 


e‏ (ذبح و يوم م العيد» وعدد ظ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ذَبحٌ الإمام» خبر لمبتدإ محذوف: أي هذا 
باب ذكر الحديثين الذالين على مشروعية ذبح الإمام الخ والإضافة فيه من باب إضافة 
المصدر إلى فاعله» ومفعوله محذوف: أي أضحيّته. وقوله: «يوم العيد» متعلق 
بابذبح». وقوله: «وعدد ما يذبح» يحتمل أن يكون الفعل مبنيًا للفاعل » والفاعل ضمير 
الإمام» والمفعول محذوف: أي عدد ما يذبحه من الأضحية» ويحتمل أن يكون مبئيّا 
للمفعول: أي عدد ما يُدْبَّح من الضحايا. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4- أَخْبَرَنَا | إِسْمَعِيل بْنُ مَسْعُودِ. قال: حَدَثَنا حاتم بن وَرْدَانَ» عَنْ أُيُوبَء عَنْ 
محمد بن سِيرِينٌ ‏ عَنْ أنّس بْن مَالِكِء قال : «خَطيًَا رَسُولُ الله يكل يَوْمَ أُضحَى : وَانكَفَا 
إلى كبشين ملين َدْبَحَهُمَاه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ٤۷ /٤٠١]٠١[ةقث (إسماعيل بن مسعود) الجَخْدريّ البصريء»‎ -١ 

1- (حاتم بن وَرَدَان) السعدي» أبو صالح البصري» ثقة[5]8١/7١٠١١‏ . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة السختيانى البصرىٌ» ثقة ثبت حجة فقيه[ ٤۸/٤۲] ٠‏ . 

4- (محمد بن سيرين) أبو بكر بن أبي عمرة البصري الإمام الحجة الثبت 
الفقيه[ ]ا /٤‏ لاه . 

ه- (أنس بن مالك) رضي الله تغالى عنه 5/ ٠.‏ واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه من 
المكثرين السبعة» روى (757187) حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات 
سنة (4۲) أو (917)» وقد جاوز المائة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ أَنّس بن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه أنه (قَالَ: خَخطَبَنَا رَسُولُ الله ا َو 


روب ع الإمام د يوم العيد» وَعَلَدٌ ما تي - حديث رة 1 





۹ س 
أضحًى) أي يوم عيد الأضحى» والحديث سيأتي مطولًا في»كتاب الضحايا» /١7‏ 
7آ- من طريق ابن عليّة» عن أيوب» ولفظه: قال رسول الله با يوم النحر: « 
كان ذبح قبل الصلاة» فليّعِداء فقام رجل» فقال: يا رسول الله هذا يوم يُشْتهَى فيه 
اللحم» فذكر هَنَةَ من جِيرَّانه» كأنَ رسول الله بيا صدَقه» قال: عندي جذعة هي أحبّ 
إل من شاتي لحم» فرخص لهء فلا أدري أبلغت الرخصة مَنْ سواهء أم لاء ثم انكفأ 
إلى كبشين» فذبحهما. وقوله: هنة بفتحتين: أي حاجة» يعنى أنه ذكرفقراء محتاجين 
إلى اللحم. وسيأتي تمام الشرح هناك؛ إن شاء الله تعالى . 

(وَانكَمَا) بهمزة في آخره: 3 انقلب» ومال (إِلَى كَبْشَينِ) تثنية كبش -بفتح› 

فسكون- : الْحَمَلُ إذا اى -أي ألقى تَنيته-. أو خرجت رَبَاعِيتُةُء جمعه أَكْبشٌء 

وكتافن» وأكبّاش . أفاده سي اللغوي”'' . (أمْلَحَين) قال في «النهاية» : «الأملح» الذي 
بياضه أكثر من سواده» وقيل: هو النقىّ البياض انتهى”" (تَدَبَحَهُمَا) هذا محل استنباط 
الترحمةء حيث إنه کیا ذبح بنفسه كبشين أملحين» .فدل على أن السنة للومام أن يذبح 
أضحيته بنفسه في المصلى ليراه الناس» فيقتدوا به» ويستحب كونهما كبشين أملحين . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١1588/70-‏ وفى «الكبرى»- فى «كتاب الضحايا» -481/1//1١0-‏ 
بالإسناد المذكورء وفي «كتاب الضحايا» /40947/11- و«الكبرى» فيه -۱۸/ -٤٤۸۸‏ 
عن يعقوب بن إبراهيم: عن ابن عليّة» عن أيوب به مطوّلا. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: ظ 

أخرجه (خ) ۲۱/۲ و78/7 و9/0١١‏ و0/ 17 (م) 5/5 (ق) "١60١‏ (أحمد) 
۳ و.7١١‏ وسائر ما يتعلق بمسائل الضحايا سيأتي تمام بحثها فى موضعهاء 
شاء الله تعالى» أسأل الله تعالى أن يبلغني ذلك الباب» وأن يبسر لي إتمام الكتاب» 
وإكماله على الوجه المطلوب» إنه سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين آمين. واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


. اف» في مادة كبش‎ -)١( 
: 16 «النهاية» ج٤ ص ؛‎ -)( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 


0 رض 





84 - أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ مُحَمْدُ ن عبْدِ اله ن عَْدِ الحم عَنْ شُمَيب» عَنِ اللْيثِ. عَنْ كثير 
ابن فَرْقَدِء عَنْ نَافْع. أن عَبْدَ الله بْىَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ «أَنْ رَسُولَ الله يلل كَانَ يَْبَحْ أو 
1 يخر بام 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١55/11٠١ ]١١1[ (محمد بن عبد الله بن عبد الحكم) المصرى الفقيه» ثقة‎ -١ 

۴ شعي ين ألليث بخ سخ أبو عبد الملك المصري» ثقة فقيه نبيل») من 
كبار[ ١557/1١١1‏ . 

۳- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث الفُهُْمىَ» والد شعيب الراوي 
عنه» المصري الإمام الحجة الفقيه[90] ٠٠/١١‏ . 1 

. ]۷[ (كثير بن فزقد) المدني» نزيل مصرء ثقة‎ -٤ 

روى عن نافع» وعبد الله بن مالك بن حُذّافة» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
f7‏ وعبيد بن السَبّاق . وعنه عمرو بن الحارث» ومالك» وابن لهيعة» والليث. قال 
الدوريّ» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم : صالحء > كان من أقران الليث» وكان 
ثبنّا. وقال أبو عُبيد الآجرّيّ: سمعت أبا داود قال: قال مالك : كان يُوَطَدُ لهذا الأمر 
بعد ربيعة أربعةء كثيرٌ بن فرقد» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وعاصمء ومالك» أما 
أحدهم فعاجلته منيته -يعني كثير بن فرقد- وأما الآخر فغرّب بنفسه -يعني عاصمًا صار 
إلى أسوان» قال أبو داود: بناحية المغرب- وأما الآخر ب في الأغاليظ -يعني 
عبد العزیز » وسكت عن نفسه. وذكره ابن حبان فى «الثقات)17) . روى له البخاريٰ»› 
وأبو داود» والمصنف» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث برقم ۱۵۸۹ و7947 و۳۸۲۸ 
و۲ وم:7: و11 و۹۷٤٤‏ . 

٠١١ (نافع) مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المدني» ثقة ثبت فقيه[”17]7/‎ -٠ 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١7١/١7‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» كثيرء 
والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من المكثرين السبعة» 
والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 


. ١55-١545ص‎ ۲٤ج «تبذيب الكمال؛‎ -)١( 


١54 (دَيْح الإمام يوم العِيدِ» وَحَدَّدٌ ما يُدْبْحْ) - حديث رقم‎ -٠٠ 
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شرح الحديث 

(عَنْ نافع . أن عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ) رضي اللّه تعالى عنهما (أَخْبَرَهُ «أنَّ رَسُولَ الله لا 
کان يَذْبَحْ) البقرع أو الغنم (أَو يَنْحَرُ) البّدْن. قال ابن منظور يه : : الذبح -بفتح› 
فسكون -: قطع الحُلْقُوم من باطن» عند النُصِيلء وهو موضع البح من الحلق . وقال 
أيضا: ونر البعيرٌ يَنْحَرُهُ حرا : : طعنه في مَنْجَرهء حيث يبدو الْجْْلقُوم من أعلى الصدر. 
ا 50 , 

وقال المجد اللغوي كله : ُبَحَ كمَئَعَ ذَبْحَا - بفتح , > فسكون 1 0 - 
کراب -: شقء وفْتَقَّء ونحَرء وخنق انتهى. فقال الشارج المرتضى اة : 
شا قضعه أن الذبح والئحر مترادفان» والصواب أن الذبح في الحلق» حا 
اللبّة» هكذا فصّله بعضهمء وفي «اشرح الشفا»: أن النحر يختص بالبُذْنِ». وفي غيرها 
يقال: ذَبَحَء ولهم فرُوق أخخرء ولا يبعد أن يكون الأصل فيهما إزهاق الروح بإصابة 
الحلق والمنحر» ثم وقع التخصيص من الفقهاء» أخذوا من كلام الشارع» ثم خصصوه 
تخصيصا آخر بقطع الوَدَجَِينء وما ذكر معهماء على ما بُيّن في الفروع. واللّه أعلم 
انتهى”"2. وقوله: (بِالْمُصَلّى) تنازعاه الفعلان قبله . 

ومعنى الحديث أنه بيا كان يوم الأضحى إما أن ينحر البَدْنْء أو يذبح البقر» أو 
الغنم» ف«أو» للتخيير» ويدل على هذا رواية ابن عمر صني : «أن النبي ية كان ينحر يوم 
الأضحى بالمدينة» قال: وكان إذا لم ينحر ذبح»» وفي رواية عنه: «أن رسول الله كلا 
نحر يوم الأضحى بالمدينة» قال: وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى»” " . 

قال الحافظ ا ۾ عند قول البخاري يانه : باب النحرء والذبح بالمصلى» : ما 
نصه : قال الزين ابن المنيّر اة : عطف الذبح على النحر في الترجمة» وإن كان حديث 
الباب ورد ب«أو« المقتضية للترددء إشارةً إلى أنه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين 
نسكين» أحدهما مما يُنحر» والآخر مما يُذبح» وليُفَهُم اشتراكهما في الحكم انتهى . 

قال : ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنه ورد في بعض طرقه بواو الجمع. > كما سيأتي 
في «كتاب الأضاحي»» ويأتي الكلام هناك على فوائدهء إن شاء الله تعالى انتهى“ . 


-)١(‏ لالسان العربة في ما ده ذبح › ودحر. 

(۲)- «تاج العروس»؛ ج۲ ص۳۷٠‏ . 

(۳)- سيأتي للمصنف في «كتاب الأضاحي؛ ٤۳1۷/۳‏ . 
-)٤(‏ «فتح» ج۴ ص۲٥٠‏ . 





صصح ۳۲ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله: «أو« للتردد فيه نظرء فإنها هنا ليست للتردد» 
كما هو مبيّن في رواية ابن عمر الأخرى التي قدمناهاء بل هي للتخيير» فكان َيه يفعل 
تارة هذاء وتارة هذا. واللّه تعالى أعلم. 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة حيث يدل على الجزء الأول منها. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
البخاري . | 1 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له : 

أخرجه هنا -٠١۸۹ /٠-‏ وفي «كتاب الأضاحي»// 4755 - وفي «الكبرىافيه /١‏ 
317 بالاسناد المذكور» وفى «كتاب الأضاحى»// 47517- و«الكبرىافيه ”/ 
۷ 4- عن علي بن عثمان الُّميليَّ» عن سعيد بن عيسى» عن المفضل بن فَضَالة» عن 
عبد الله بن سليمان» عن نافع عنه» واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) 6/7 و ۳۰/۷ (د) ۲۸۱۱ (ق) "١5١‏ (أحمد) ۱۰۸/۲ 
و7/ .157 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
- إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


26 55 56 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد باجتماع العيدين اجتماع العيد والجمعة في يوم 
واحد» فالجمعة عيد أسبوعي» فلذا يقوم العيد مقام الجمعة كما يأتي في الباب التالي» 
إن شاء الله تعالى . 

وقوله : وشهودهما عطف على «اجتماع»» أي مشروعية شهود الجمعة بعد شهود العيد . 

ودلالة الحديث على الترحمة واضحة» حيث إن النبى ية كان يقرأ فى العيد والجمعة 
بالسوركيرة المذكورتين في يوم وأحد» فدل على مشروعية شهودهما. واللّه تعالى أعلم 
بالصواات. 


, رليم ےر : 
-٠“١‏ (الرخصة فى التخلف عن الجمعة . . . - حديث رقم ٠١۹۱‏ 








TY 








- أخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنْ كُدَامَةَ: عَنْ جَرِيرِء عَنْ إبرَامِيم ن مُحَمّدِ بْنِ الْمُنتَشِر 
قلت : عَنْ أبيه؟ قال : ممه عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمِه عَنٍ اغمان بن بير قال : كان 
نا الله يلل فر في السَمْعَة رالد" سيج اسم رَيْكَ الْأَعَلّ » وهل تن يف 

َعَشِيّةٍ» وَإِذَا اجِتَمعَ الْجْمْعَة ٠‏ وَالعِيدٌ في يَوْم» َرَأْ هما . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم في «كتاب 
الجمعة)[٤(/‏ ۳٩٤۱و٤١٤٠)‏ سئذا ومتئّاء وتقدّم شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه 
تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

ولامحمد بن قدامة»: هو المصّيصئ الثقة ..]١١[‏ و«جرير»: هو ابن عبد الحميد 
الضبي الثقة الثبت[۸]. و(إبراهيم 9 محمد ين المنتشر) : هو الهمدانيّ الكوفي 
الثقة[٠].‏ و«أبوه»: هو محمد بن المنتشر الهمدنيّ الكوفى الثقة[٤].‏ و«حبيب بن 
سالم»: هو مولى النعمان بن ب؟ دناه الله تعالى عنهماء وكاتبهء لا بأس به["] . 

وقوله: «قلت: عن أبيه) الظاهر أن القائل هو محمد بن قدامة» سأل جريرًا هل 
إبراهيم يروي هذا الحديث عن أبيهء فأجابه بنعم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

ان أديد إلا الإصلا: ما اماب > وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 

چ 3 کو 


۳~ ال خصّة في | لشخب > عن 





۱ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ ؛ قال: حَدَنْنَا عَبْدَ الرّحْمَن بْنُ مَهَدِي ؛ قال : حَدَثَنًا 
اا عن عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عن إِيَاس بن بي رَمْلَةَء قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَة» سَأَلَ 
زَيْدَ بن ارقم َشَهِدْتَ مََ رَسُولٍ الله كل عِبديِنِ؟ قَالَ: نَمَمْء صَلَّى الْعِيدَ مِن أوَلٍ 
النَهَارِء ثم رخص في الجُمُعَةَ . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


, (عمرو س على) القلاس البصري الست تقدم قبل باد نة واب‎ ١ 


. وفي نسخة «والعيدين'‎ -)١( 





؟- (عبد الرحمن بن مهدي) الإماء البصري الحجة الثبت» تقدم قبل خمسة أبواب . 

۳- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعىّ الكوفي» ثقة [۷] ٠٠١5/1/8‏ . 

5 - (عثمان د بن المغيرة) الثقفي مولاهم» أبو المغيرة ة الكوفيّ» وهو عثمان الأعشى» 
وهو عثمان ابن أبي زرعة» وهو عثمان الثقفىّ» كما قاله الإمام أحمدء ثقة[1]. 

روى عن زيد بن وهب» وإياس بن أبي رَمْلة» وسالم بن أبي الجعد» وغيرهم. وعنه 
شعبة» وإسرائيل» والثوري» وغيرهم . 

قال سالج ۽ بن أحمدء عن أبيه: كوفي ثقة» ليس أحد أروى عنه من شريك . وقال 
ابن أبي خيثمة» عن ابن معين : ثقة. وقال أبو حاتم» والنسائي » وعبد الغنىّ بن سعيد : 
ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». ووثقه العجلى» وابن نمير. روى له الجماعة»› 
سوى مسلم» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

ه- (إياس ؛ بن أبي رَمْلَة) الشاميّ مجهول ]١[‏ . 

سمع معاوية. سال يد : بن أرقم عن اجتماع العيد والجمعة؟ . روى عنه عثمان بن 
المغيرة الثقفي . ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن المنذر: إياس مجهول. قال ابن 
القطان: هو كما قال. روى له أبو داودء والمصئف. وابن ماجهء وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط . 

5 (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي» الصحابي المشهور رضي 
الله تعالى عنه ٠١. /١‏ واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
- (منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» سوى إياس» كما سبق آنمًا. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة بلا 
واسطةء وقد تقذموا غير مرّة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
ام إيَاسٍ بْنِ أبي رَمْلّة) ووقع في بعض النسخ «ابن أبي ريطة»» وهو تصحيفء 
. أنه (قال: سَمِعْتُ مُعَاوِيَة) بن أبي سفيان ته (سَأَلَ) وفي نسخة «يسأل» (رَيْدَ بْنَ 

از تيه (أَسَهِذْتَ مع م رَسُولٍ الله يِه عِيديْن؟) زاد في رواية أب داود «اجتمعا في 
يوم واحد»ء والمراد بالعيدين» الجمعة والعيد» وأطلق على الجمعة عيدا» لما رواه 
البيهقيّ عن ابن شهاب» عن السبّاق: أن رسول الله بء قال في جمعة من الْجَمَع : 
«معاشرٌ المسلمين هذا يوم جعله الله عر وجل لكم عيدّاء فاغتسلواء وعليكم 


+- (الاخصة فى التَخَلف صن الجُمُعة . : . - حديث رقم ٠١۹۱‏ 
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بالسواك4: وهو مرسل صحيح الإسناد. وروي موضو لا من حتديك أبي هريرة ) واس 
2-8 تاا » وصحح البيهقي إرساله . ولأا تعود في كلّ شهر مرّات (قال) أي زيد 
بن أرقم كنك (نَعَمْ) أي حضرت ذلك (صَلَى العيد من أوَّلٍ النْهَار) وفي رواية أبي 
داود: «قال: ن الكل : صلى العيد» (ثُمَ تلمع قل فک زاد في روآية آبر 
داود: «فقال: «من شاء أن يصلي فليصل» . أي أجاز ترك صلاة الجمعة» فقال : ا هن اول 
صلاة الجمعة ممن حضر العيدء فليصلهاء ومن لا فلا . 

قال السنديّ وا : فيه أنه يجزىء جر اليد عن -عطضور الجبددا: كن لا يسا 
به الظهر» كذا قاله الخطابي» ومذهب علمائنا -يعني الحنفية- لزوم الحضور للجمعة 
ولا يخفى أن أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجمعة» ل بعغبهط قيضي 
سقوط الظهر أيضًاء كروايات حديث ابن الزبير. والله تعالى أعلم. انتهى”''. وسيأتي 
تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. . واللّه تعالى أعلم اتی انب 
وإليه الم رجت والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: : فى درجته: حديث زيد بن أرقم كيه هذا صحيح . 

إن قلت[ كيف یسح ررق سعد إيأس بن ای رملة: وهو مجهولء كما تقدم في 
تر حمته؟ . 

[قلت]: قد جاءت في الباب أحاديث تشهد له» فيصح بها . 

فمنها: فعل ابن الزبير كييك الآتى بعد هذاء فقد قال ابن عباس تاه : لما سمع به 
«أصاب السئّة». ومن المقرّر أن الصحابي إذا قال: هذا من السنةء أنه مرفوع حكمّاء 
عند جمهور أهل العلم؛ كما هو معروف في مصطلح الحديث . 

ومنها: ما رواه أبو داود» وابن ماجهء والحاكم من حديث أبن صالح › عن ابی 
هريرة تيه » عن رسول الله علي أنه قال : «اجتمع في يومكم هذا عيدان» ف کا 
أجزأه عن الجمعة» وإنا مُجَمُعون). وفي إسناده بقية» ورواه عن شعبة» عن مغيرة 
الضبيّ. ا عن عيذ م بن لاو عن أبي صالح به» وتابعه زياد بن عبد الله البكائيّ 
عن حي لعزي عن ب عن أبي صالح» وصحح الدارقطني إرساله» لرواية حماد» عن 
عبد العزيزء عن أبي صالح» وكذا صحح ابن حنبل إرساله. ورواه البيهقي من حديث 
سفيان بن عيينة» عن عبد العزيز» موصولاء مقيّدًا بأهل العوالي» وإسناده ضعيف . 


5 ١50-1١54 شرح السندي» و ص‎ -١( 


+ 57 ال 1 ج 1 صلا اله 1 و 
نل هھ - م ص 





ووقع عند ابن ماجه عن أبي صالح» عن ابن عباس» بدل ابي هريرة» وهو وهمء نبّه هو 
عليه . ورواه أيضا من حديث ابن عمر» وإسناده ضعيف . ورواه الطبرانيٌ من وجه آخر 


عن ابن عمر ييا . 
ورواه البخاريٌ في «صحيحه» تعليمًا من قول عثمان ايه » وروآه الحاكم من قول 
عمر بن الخطاب تی ٩‏ 98 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أحاديث الباب» وإن كان في مرفوعها مقال» لكن 
فعل ابن الزبير ب صحيح» وقول ابن عباس ت : «أصاب السنة» صحيح» وقد 
قدمنا أن قول الصحابي «هذا سنة» يكون في حكم الرفع؛ > فيصح حديث الباب به» وقد 
نقل الحافظ يه في «تلخيصه» أن علي بن المدينيَ صحح حديث زيد بن أرقم هذا“ 
قلت : وصححه الحاكم» ووافقه اتس" واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-۳۲/ -١591‏ وفي «الكبرى» ۲۸/ 10/947- بالإسناد المذكور. والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) ۱۰۷۰ (ق) ١٠١‏ (أحمد):/ ۳۷۲ (الدارمى) ١570‏ (ابن خزيمة) 
64 . واللّه تعالى أعلم . 1 

المسألة الرابعة: في بيان اختلاف أهل العلم فى حكم اجتماع العيد والجمعة في يوم 
واحد : 

ذهبت طائفة إلى أن العيد يجزىء عن الجمعة» وهو مذهب ابن الزبير» وابن عباس 
هه . وأخرج ابن المنذر كا م عن علي رو يليه أنه اجتمعا في عهده» فصلى بهم العيد» ثم 
خطبهم على راحتله» فقال: «أيها الناس من شهد منكم العيد» فقد قضى جمعته» إن شاء 
اللّه» . وأخرج عن عثمان بن عفان كله أنه قال في يوم عيد: «قد اجتمع لكم في يومكم 
هذا عيدان» فمن أحبّ من أهل العالية أن ينتظر الجمعة» فلينتظرهاء ومن أحبٌ أن يرجع › 
فليرجع» فقد أذنت له». وروي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز . 

وبه قال عطاء بن أبي رباح . وروي عن الشعبيّ» والنخعيّ» أنهما قالا: يجزىء عنك 
06 0)60 


-)١(‏ «التلخيص الحبير» ج۲ ص۱۷۸ الطبعة المحققة الجديدة. 
(۲)- انظر «التخليص الحبير» ج۲ ص۷۸٠‏ . 

(۳(- راجع 12 لمستدرك» جا ص88 ٠ ١‏ 

(85)س راجع «الأوسط» لا المنذر ج٤‏ عن ك5 1 


را بر سے َه 2 2 
-٠١‏ (الرخصة فى التخلي عن الجمعة . . . - حديث رقم ٠١۹۲‏ 








يضف 








وذهبت الحنابلة إلى أن الجمعة تسقط عمن حضر العيد مع الإمام إلا الإمام» فلا 
تسقط عنهء لقوله عة : «وإنا مجمعون» . 

وللمالكية في هذا روايتان» فروى مطرّف» وابن وهبء وابن الماجشون عن مالك 
الاكتفاء باعي جد الجمعة» لما رواه الشافعيّ في الام عن عئمان. تيك > آنه قال: 
«اجتمع في يومكم عيدان» فمن أحبّ من أهل العالية أن ينتظر» فلينتظرهاء ومن أحبٌ 
أن يرجع» فقد أذنت له». ووجه الدلالة في هذا أن عثمان خطب بذلك في جمع من 
الصحابة» ولم ينكروا عليه» فهو إجماع منهم على جواز ذلك. وروى ابن القاسم» عن 
مالك أنه لا بد من الجمعة» وهو مشهور المذهب» وقول الحنفيّة» والحديث حجة 
دان الشافعية إلى أنه تجب الجمعة على أهل البلدء ولا يجزئهم العيد عنهاء 
واختلفوا فى أهل القرى الذين يسمعون نداء الجمعة» ومشهور المذهب أن الجمعة 
تسقط عنهم ١‏ ويعبلون: الظهرء لرواية عثمان المتقلية 17 . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى عند شرح قوله : «ثم رَخْص في الجمعة»: ما 
نصّه: فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركهاء وظاهر الحديث عدم الفرق بين 
من صلى العيد ومن لم يصل» وبين الإمام وغيره» لأن قوله: «لمن شاء» يدل على أن 
الرخصة تعمّ كل أحد. قال: ويدل على عدم الوجوب» وأن الترخيص عام لكل أحد 
ترك ابن الزبير للجمعة» وهو الإمام إذ ذاك» وقول ابن عباس: أصاب السنّة» وعدم 
الإنكار عليه من أحد من الصحابة انتهى كلام الشوكاني بتصرّف”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: إن صلاة العيد 
نجزىء عن الجمعة› فير خص لكل من حضر العيد أن يتخلف عن الجمعةء وأما القول 
سقوط الظهر عمن سقطت عنه الجمعة» فمما لا دليل عليه» فالذين قالوا بسقوط الظهر 
ما أتوا بدليل صريح» بل كلها محتملات» كفعل ابن الزبير المتقدم» فالحقٌ أن لا يسقط 
وجوب أداء الظهر؛ لأن وجوبه بالنصوص القطعية» وهذا الذي اذعوه من السقوط إنما 
هو بالنصوص المحتملة» فلا تبرأ الذمة بيقين إلا بالأداءء فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر 
بالاعتساف . والله تعالى أعلم بالصواب» وهو جسبناء ونعم الوكيل . 

1- ابرا مُحَمَْدُ بن بشار» قَالَ: حَدَتَنَا يَخْتىء قَالَ: حَدَّثََا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ 


(؟)-.«نيل الأوطازة ج۳ ص٣۳۳‏ . 





حت ورنوم 
جَعْفْرِ ‏ قال : حلي وب بن كيسال. قال : جي مان على هد ان ال ا 
الْخُرُوجَ حَنَّى تَعَالى النْهَارٌ م حرج فَخَطبّ» فَأطَالَ الخُطبَة ٿم َو فص َصَلَىء ولم 
يُصَلّ لاس يَوْمَئِذْ الجُمُعَةَء فقذكرَ ذَلِكَ لابن َبّاس» قَقَال: أُصَابٌ السِنة . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 77/17؟5]1١١[تبثلا (محمد بن بشار) بنذار البصريّ الحافظ‎ - ١ 

۲- (يحيى) القطان المتقدم قريبًا . 

۳- (عبد الحميد بن جعفر) الأنصاريّ المدنى» صدوق» رمى بالقدر» وربما 
وهم ١ ١ : ٩۱٤ /۲۹]٦[‏ 

-٤‏ (وهب بن كيسان) القرشيّ مولى آل الزبير» أبو تُعيم المدني الْمُعَلّم» ثقة» من 
كار[ ة] ¥ , 

. (ابن عباس) سیا ۳۱/۲۷ . والله تعالى أعلم‎ -٥ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

منهاة أنه من خماسيانت المصقف.رحهمة الله تعالى» وقيه بصرياق: شييقه» ويحيى: 
ومدنيان: عبد الحميد» ووهب. والصحابي مدني بصري» وفيه ابن عباس كا البحر 
اضر أحمد العياؤلة الاأربعةا». .والمكترين السبعة.. والله تعالى أغلى. 

شرح الحديث 

عن وهب بن كيسان ن أنه (قال : اجْتَمَعَ عيدان) أي عيد الفطرء والجمعة» فعند 
7 داود من رواية عطاء: «قال: اجتمع يوم جمعة» ويوم فطر على عهد ابن 
الزفقو . . 8 

وفي رواية ار عن وهب بن كيسان» قال: «شهدت ابن الزبير بمكة» وهو أمير» 
فوافق يوم فطرء أو أضحى يوم الجمعة» فأخر الخروج حتى ارتفع النهار» فخرج. 
وصعد المنبر» فخطب» وأطال الخطبة» ثم صلى ركعتين» ولم يصل الجمعة» فعاتبة 
عليه ناس من بني أمية بن عبدشمس» فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: «أصاب ابن الزبير 
السنّة؛ء فبلغ ابنَ الزبير» فقال: «رأيت عمر بن الخطاب» إذا اجتمع عيدان» صنع مثل 
هذا» . 

وتقدم وسة اة الجمعة غا في الحديث الماضي (عَلى عَهْدٍ ابن الربَير) أي في 
مدّة خلافة عبد الله ابن الزبير كك (فَأَخد الخُرُوجَ . حَنَى تَعَالَى) أي ارتفع (النّهَارُ ثم 
خَرَحَ ‏ فَخَطبّ) وفي نسخة «يخطب»» وفيه أنه قدم الخطية» وقد سيق أذ اب 7 


0-۴۴ فق التغافي عن الجمعة.. 


.. - حديث رقم ۹۳١ا‏ 








۲۳۹ 








ممن يرى تقديم خطبة العيد على .الصلاة» والجميور على خلا (فاطال الْسُطَيَة: م 
نَرَلَ) أي من المنبر (فَصَلَى) أي صلاة العيد (وَلَمْ يُصَلْ لِلئّاس) وفي نسخة «بالناس 
(يَوْمَئِذٍ الْجْمْعَةَ) وفي نسخة «يوم الجمعة». أي لم يصل في ذلك اليوم» وهو د 
الجمعة صلاة الجمعة› وفي رواية أبي داود : «فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما 
حتى صلى العصر» . 

قال العلامة الشوكاني ياه : ظاهره أنه لم يصلّ الظهرء وفيه أن الجمعة إذا سقطت 
بوجه هن الوجوء المسوقة لم يجب على عن سقطت عته آنا يصلي الظير: وإليه ذهب 
عطاء» حكى ذلك عنه فى «البحر»ء والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة 
الأصل» وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة 
الجمعةء فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذرء أو لغير عذر محتاجٌ إلى دليل» ولا 
دليل يصلح للتمسّك به على ذلك فيما أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم أن القول بسقوط صلاة الظهر هو الذي 
يحتاج إلى دليل» فالحق أن صلاة الظهر لا تسقط عن سقطت عنه الجمعة لما ذكن: 
هذا ما عندي» واللّه تعالى أعلم . 

وقال صاحب «المنتقى» بعد أن ذكر رواية ابن الزبير هذه: ما نصه: إنما وجه هذا أنه 
رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال» فقذمهاء واجتزأ بها عن العيد انتهى . 

قال الشوكاني: لا يخفى ما في هذا الوجه من التعسّف انتهى”'' . 

(فَذْكِرَ ذلك لان عَبّاس) ببناء الفعل للمفعول» واسم الإشارة نائب فاعله» أي ذكر 
لعبد الله ابن عباس يفك ما ضتعه عبد الله بن الزيير تنا من الاجتزاء بصلاة العيد عن 
صلاة الجمعة لاجتماعهما في يوم واحد (فَقَالَ) أي ابن عباس ا (أَصَابّ السَنَةَ) أى 
الطريقة الثابتة عن النبى يكوه وفيه أن الرخصة في هذا ثابت عنه اة . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عباس سب هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا 77/ -١6947‏ وفى «الكبرى»- -۱۷۹٤/۲۸‏ بالإسناد المذكورء واللّه 


تعالى أعلم . 


. ٣۳٢٣ص٣ «نيل الأوطارة ج‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ صَلاة العيدَيْن 





ضع j.‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه (د) من رواية عطاء بنحوه ٠١1/١‏ (ابن خزيمة) ١515‏ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله ؛ عليه توكلت؛ وإليه ایب . 
د عاد د 





۳- ضَرْبُ الدذف يَوْمَ الْعِيدٍ 





راع أت ال 


- ابرا َة بْنْ سَمِيد قال : حَدَنْنَا مُحَمّد بْنُ جَعْفْر عن مَعمَر» عن 
. الغري» عن عُزوة ن عَائقَة أَنْرَسُولَ الله ها َكَل عَليهَاء ووندها جاريتان» 
تضربَانِ بدفين › َانتَهَرَهُمَا أَبُو بكرء فَقَالَ الب يك : «دَعْهُنٌ ‏ قان يكل قوم عِيدًا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١]1١1 (قتيبة بن سعيد) البَعْلانيء ثقة ثبت‎ -١ 

. ۲۲/۲۱ ]9[ (محمد بن جعفر) در البصرئي : ثقةت‎ - ١ 

*- (معمر) بن راشد الصنعاني» ثقة ثبت [۷] ٠١/٠١‏ . 

. ١/١]15[تبثلا (الزهري) محمد بن مسلم الإمام المشهور الحجة‎ -٤ 

ه- (عروة) بن الزبير المدني الفقيه الثبت 55/5٠ ]١[‏ . 

5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 05/ © . واللّه تعالى أعلم : 
لطائف هذا الإسئاد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ» وشيخه بغلانيٌ» ومحمد 
ابن جعفر بصريّء ومعمر يمنىّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه عروة من 
الفقهاء السبعة» وعائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة . واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ عَائِضَة) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ رول الله يكن وجا عَلَيهَاء وَعِنْدَهَا 


جَارِيَتانِ) جملة في محل نصب على الحال من الاسر المجريز» أي والحال أن جاريتين 
كائنتان عندها . 








والجارية في النساء كالغلام وؤ فى الرجال» يقعان على من دون البلرخ فيهما دري 
بدُفين) تثنية دف -بضم الدال» وکا : الذي يُضرب به النساء» وفي «المحكم»: 
الذي يضرت يفا والجمع دُفُوف . ذكره في «اللسان». وقال السنديّ: وهو الذي لا 
جلاجل فيه» فإن كانت فيه فهو الْمِزمّر''» والمراد تضربان بدفين مع الغناء انتهى 
(اكهرفنا اہ بكر) أي + موا كار کیو رغ للد يال ا لیے لاا عار 

تقرير النبي مياد | إتاهما على ذلك (ثْقَالَ الي يك : دَعَهُنَ) أي اتركهنّ ‏ وجمع الضميرٌ مع 

7 المرجع اثنتان» إشارة إلى أن هذا الحكم لا يخص هاتين الجاريتن» فكأنه يقول له: 
دع النساء يضربن بالدفوف في هذا اليوم» لأنه يوم فرح وسرور. والله تعالى أعلم (فَإنَّ 
لكل قوم عيدا) زاد في رواية البخاريٌ: «وهذا عيدنا» . 

وفيه تعليل لإباحة ذلك لَهِنْء أي لأن كل قوم لهم عيد يلعبون فيه» وهذا اليوم 
عيدناء فيباح لهن اللعب فيه. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتملق. بدا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بیان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا-”77/ -١15097‏ وفى «الكبرى»79/ -١1/44‏ بالسند المذكورء وفى /١7‏ 
۷- عن أحمد بع طمن بور صية الى عن أبيه» عن إبراهيم بن طهْمَانء عن مالك 
ابن أنس» عن الزهريٌ به. وفى «الكبرى»:11/47/7- عن محمد بن عبد الله بن عمّار 
عن المعافى» عن الأوزاع: عن الزهري به. وفيه ۱۷۹۷/۳۰- عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن عيسى بن يونس» عن الأوزاعي به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ۲/ ۲۱ و ۲۹/۲ و5/ و85/05 (م) ۲۱/۳ و (ق) ۱۸۹۸ (أحمد)”/”" 
و٤۸‏ و44 و۱۲۷ و٤۱۳‏ واللّه تعالى أعلم . 

وفوائد الحديث» وبيان مذاهب العلماء فى ضرب الدف يوم العيد ستأتي بعد بابين» 
إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت › وما توفيقي إلا باللّه عليه ت و کلت › وال اتيب 

2+ 2+ 2 


-)١(‏ «المزهر» كمنير: العود يضِرّب به. اه «ق». 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 





حح 7 2 ” 


e 


ہے کچھ عبن 


قال الجامع عا الله تعالى عنه : «اللعب» -بفتح اللام» وكسر العين المهملة-ويجوز 
تخفيفه بكسر اللام» وسكون العين » قال ابن فتيبة : ولم يسمع في التخفيف فتح اللام مع 
السكون. قاله في «المصباح» 

قلت : ما اذعاه ابن قتيبة من عدم سماع فتح اللام مع السكون» أثبته غيره» كالمجد 
فى «القاموس»» بل قال بعضهم: إن هذا عرد في كلد : ثي مكسور الوسط› حلقيّه 
اسا كات أو فعلاء کم وبئس . راجع تاج العرومن في شر القاموس» ٤۷١/١‏ . 

والحاصل أنه يجوز في نحو اللعب فتح أوله» وكسر ثانيه» وهو الأصل» ويجوز 
تخفيفه بتسكين الوسط» مع فتح أوله» وكسره. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

64- أَخْبرنَا مُحَمَدُ بْنْ آم عَنْ عَبْدَة عن مشا عَنْ أبيه» عَنْ عَايْضَة . قَالتْ : 
جَاءَ السُودَانُء يَلْعَبُونَ ي يي الب لادء في يوم عِيدٍ» فَدَعَانِي كنت أَطلِعُ إِلَيِهِمْ . 
مِنْ فؤقٍ عَاتِقِهِء فْمَا فما زِلْتٌ أَنْظرٌ إِلَيهِمْء ٠‏ حَتَّى كنت أنَا الي الْصَرَفْتُ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١١0 /97]1١[ (محمد بن آدم) بن سليمان الْجهّنيَء صدوق‎ -١ ٠ 
/۷]۸[ (عبدة) بن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفيّ» ثقة ثبت» من صغار‎ - 


. ۹ 

۳- (هشام) بن عروة بن الزبير الأسدي» أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما 
دلس[٥]۹٤/ ٦۱‏ . ظ 

والباقيان تقدما في الباب الماضي. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 


(منها): أنه من خماسيات المصتف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شیخه» فتفرد به هوء وأبو داود . (ومنها) : أه مساسل والملكون : 
غير شيخه أيضا» فمصّيصي» وعبدة» فكوفي . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه؛ 


١١44 (اللعِبُ بَيِنَ يدي الإمام يَوْمَ العِيدِ) - حديث رقم‎ -٠١> 
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شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أا (قالّث: جَاءَ السُودَانٌ) المراد بهم الحبشة» 
لما في الرواية الآتية في الباب التاليى: «وأنا أنظر إلى الحبشةء يلعبون في المسجد»» 
وفي رواية مسلم: «جاء حبش يلعبون في المسجد»» وفي رواية له: «والحبشة يلعبون 

بحِرَاهم فى مسجد رسول الله بن 1 

قال في «الفتح»: قال المحبَ الطبري ياه : هذا السياق يُشعر بأن عادتهم ذلك في 
كل عيدء ووقع في رواية ابن حبّان «لما قَدِمَ الحبشة قاموا يلعبون في المسجداء وهذا 
يشعر بأن الترخيص لهم في ذلك بحال القدومء ولا تنافي بينهما لاحتمال أن يكون 
قدومهم صادف يوم عيد» وكان من عادتهم اللعب في الأعياد» ففعلوا ذلك كعادتهم» ثم 
صاروا يلعبون يوم كل عيد . 1 

ویژیذه ما رواه أبو داود عن اس تزه قال: «لما قدم النبي ياد المدينة لعبّت 
الحبشة» فرحا بذلك» لعبوا بحرابهم ». ولا شك أن يوم قدومه ية كان عندهم أعظم 
من يوم العيد. قال الزين ابن المي يي شه : سماه لعبّاء وإن كان أصله التدريب على 
الحرب» وهو من الجذء لما فيه من شبه اللعب» لكونه يقصد إلى الطعن» ولا يفعله› 
ويوهم بذلك قرنه”''» ولو كان أباهء أو ابنه انتهى '' . 

(يلْعَبُونَ) جملة حالية من الفاعل (بيْنَ يَدَي الى يك في يَْم عِيدِ) الظرف والجار 
والمجرور متعلقان بايلعبون» (فُدَعَاني) وفي رواية البخاريّ «فإمًا سألت رسول الله ي 
وإما قال: تشتهين» تنظرين» . 

قال في «الفتح» : هذا تردّد منها فيما كان وقع لهء هل كان أذن لها في ذلك ابتداءً 
منه» أو عن سؤال منهاء وهذا بناءٌ على أن «سألتٌ» بسكون اللام على أنه كلامّهاء 
ويَحتملٌ أن يكون بفتح اللام» فيكون كلام الراوي» فلا ينافي مع ذلك قوله: «وإما 
قاله: اتشتهين تنظريةة . 

وقد اختلفت الروايات عنها فى ذلك» ففى رواية النسائت -48401//١18-‏ من طريق 
يزيد بن رُومان عنها: «سمعتٌ لعْطاء وصوت صبيان» فقام النبي ياء فإذا حَبشية 
تفن" «أي تَرْقُص» والصبيان حولهاء فقال: «يا عائشة» تعالي» فانظري». ففي هذا 


. هكذا نسخة الفتح «قرنه» ولعل صوابه «قتله». واللّه تعالى أعلم‎ -)١( 
. ١١8صالج «فتح»‎ -)۲( 
«زفن» من باب ضرب» و«رقص» من باب نصر.‎ -)۳( 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 
کے :2414 ظ ْ 
أنه ابتدأهاء وفي رواية عبيد بن غميرء عنها عند مسلم أنها قالت للعَابين: «وددتٌ أني 
3 ففي هذا أنها سألت» ويُجمّع بينهما بأنها التمست منه ذلك» فأذن لها.. وفي 
اية النسائيّ من طريق أبى سلمةء عنها: «دخل الحبشة» يلعبون» فقال لي النبي ع : 
0 خميزاء» أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم»؛ إسناده صحيح . 
قال الحافظ يا4 : ولم أر فى حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا . 
وفي رواية أبي سلمة هذه من الزيادة عنهاء قالت: «ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم 
طيبّاة» كذا فيه بالنصب» وهو حكاية قول الحبشةء ولأحمد» والسَّرّاجء وابن حبّان من 
حديث أنس هه : «أن الحبشة كانت تَرْفِن بين.يدي النبي كلو ويتكلمون بكلام لهم. 
فقال: «ما يقولون؟ قال: يقولون: محمد عبد صالح”' . ولفظ أحمد: كانت الحبشة 
يزفنون بين يدي رسول الله اء ويرقصون» ويقولون: محمد عبد صالحء فقال 
رسول 7 كُِ: «ما يقولون؟2» قالوا: يقولون: .محمد عبد صالح” ' . 
(فكُنْتُ أَطَلِعُ إِلَبِهمْ) أي أنظر !| إلى لعبهم (مِنْ فق عَاتقِه تقة) هو ما بين المتكب والعنق› 
وهو موضع الرداء». ويذكرء ويؤنّث» والجمع عواتق» قاله في «المصباح» 
وفي رواية البخاري: «فأقامني وراءهء خذّي على خذه». وفي رواية مسلم: 
«فوضعت رأسي على منكبه»» وفي رواية أبي سلمة المذكورة: «فوضعت ذقني على 
عاتقه» وأسندت وجهي إلى خذه»» وفي رواية بيك بن عمير عنها «انظر 5 أذنه 
وعاتقه»» ومعانيها متقاربة» ورواية أبي سلفةءابيتها. وفي رواية الزهري» عن عروة 
الآتية في الباب التالي : «يسترني بردائهء وأنا أنظر» . 
قال الحافظ : ويتعقب به على الزين بن المنيّر في استنباطه من لفظ حديث الباب 
جواز اكتفاء المرأة بالتسثّر بالقيام خلف من تستتر به» من زوج» أو ذي رحم محرمء إذا 
قام ذلك مقام الرداءء لأن القضّة واحدة» وقد وقع فيها التنصيص على وجود التستر 
بالرداء ا 7 : 
(قَمَا زِلْتٌ أَنْظْرٌ إِلَبهِمْ) أي إلى لعبهم (حَنَى كنت ئا الي انْصَرَفْتُ) وفي رواية الزهري 
عند البخاريٌ «حتى أكون أنا الذي أسأم»» وفي رواية لمسلم من طريقه «ثم يقوم من 
أجلى حتى أكون أنا الذي أنصرف»» وفى رواية يزيد بن رومان عند النسائى فى - 
الكبرئ4501/1/8- ما شبعتِ؟ قالت : فجعلت أقرل: لاء لأنظر متزلتي سدوا وله 





. ١١8ص راجع «الفتح» ج۳‎ -)١( 
. ٠١۲ص راجع «المسنده ج۳‎ -)۲( 


(۳)- «فتح» ج۳ ص۱۱۹-۱۱۸ . 


٠ ۱٠١۹٤ (اللعبٌ بَيْنَ يدي الإما يوم الميي) - حديث رقم‎ -٤ 








65 كت 
من ووا أبن سلمةء عنها «قلت:.يا رسول الله لا تعجل» فقام لي ثم قال : حسباك؟ 
قلت: لا 59 > قال: وما بي حب النظر إليهم» ولكن أحببت أن يلغ . الا مقامه 
لي ومكاني منه) . 
وفي الرواية الآتية في الباب التالى «حتى أكون أنا أسأم» فاقدروا قدرَ الجارية الحديثة 
الس ع الحريصة على اللهرة . 
وأشارت بذلك إلى.أنها كانت شابة› aes‏ السك وأنه 
كان في أول الإسلام» ورد بأن قولها: اليسترني بردائه» دال على أن ذلك كان بعد نزول 
الحجاب» وكذا قولها: «أحببت أن يبلغ النساء مقامُهُ لي» مشعر بأن ذلك وقع بعد أن 
صارت لها ضرائرء أرادت الفخر عليهنّ» فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغهاء وقد تقدم 
من رواية ابن حبان أن ذلك لما قدم وفد الحبشة» وكان قدومهم سنة سبع» فيكون 
عمرها خمس عشرة سنة. قاله في «الفتح». . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه . 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: ٠ ٠‏ ظ 
أخرجه هنا- EE‏ «الكبرى»١‏ "/ ۱۷۹۸- بالإسناد المذكور» وفىه5؟/ 
-١596‏ و«الكبرى»7/ -180٠0‏ عن على بن حَشْرّم» عن الوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعي» عن الزهري. عن عروة» عنها . 
وفي «الكبرى» في «كتاب عِشْرَة النساء» 840١/14‏ عن يونس بن عبد الأعلى» عن 
ابن وهب» عن بكر بيد مضرء عن أبن الهادء عن محمد بن إبرأهيم» عن أبي سلمة. 
عن عائشة زوج النبي كه قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبونء فقال لي: «١‏ 
حميراءء أتحبّبين» أن تنظري إليهم؟»ء فقلت: نعمء فقام بالباب» وجئته» فوضعت 
ذقني على عاتقه» فأسندت وجهي إلى خذهء قالت: ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم 
طيباء فقال رسول الله اة : «حسبك»» فقلت: يا رسول اللّهء لا تَعْجل» فقام لي» ثم 
قال: «حسبك»» فقلت: لا تعجل يا رسول اللهء قالت: وما لى حب النظر إليهمء 
ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامّه لى. ومکاني منه ه 
وفي -8467- عن الربيع بن سليمان» عن إسحاق بن بكر» عن آبيه» عن عمرو بن 
الحارث» عن ابن شهاب» عن عروة» قالت عائشة: رأيت رسول الله وكيد يسترني 
بردائهء وأنا أنظر إلى الحبشة» وهم يلعبون» وأنا جارية» في المسجدء فاقدروا قدرٌ 





1" 
الجارية الحديكة الس : 

وفي -8401- عن عمرو بن منصورء عن الحكم بن نافع» عن شعيب بن ابي 
حمزة» عن الزهري» عن عروة» أن عائشة قالت: والله لقد رأيت النبي يه يقوم على 
اب اوا : والحيشة يلعبون بحراب في المسجد» يسترني بردائه» لكي أنظر إلى 
لعبهم . ثم أقوم من أجلي» حتى أكون أنا التي أُمَنُء فاقدروا بقدر الجارية الحديثة 
السنّ» الحريصة على اللّهو 

وفي 2 848- عن هكمك بن متور». عن ساب ين عيبناء عن هشام بن عرو 
عن أبيه» قال: قالت عائشة: كان الحبش يلعبون بحراب لهم» فقام رسول الله كا 
فجعلت أنظر بين أذنه وعاتقه» حتى كنت أنا التي صَدَرتٌ . 

وفي-84005- عن عمرو بن علي» عن ابن ابي عديّ» عن محمد بن عمرو» عن ابي 
سلمة» عن عائشة» قالت: لَعِبّت الحبشة» فجئتٌ من ورائه مء فجعل يطأطىء ظهره 

حتى أنظر . 

وفى- ااا عن داگ بن سد القري: عن زيد بن حُبَاب» عن خارجة بن 

عبد اللّه عن يزيد بن رُومانء عن عروة» عن عائشة » قالت ؛ کا رسو ل الله 6ه بالساء 
فسمعنا لاء وصوت الصبيان» فقام رسول الله إا فإذا حبشيّة تَرْفِنَ» والصبيان حولهاء 
فقال: «يا عائشة» تعالى» فانظري»» فجئت» فوضعت» دفني على منکب رسول الله اة 

فجعلت. أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه» فقال لى : «أما شبعتٍ؟»»: فجعلت» أقول : 

لاء لأنظر منزلتي عنده» إذ طلع عمرء فارفض الناس عنهاء فقال رسول الله بي : « 
لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فرّوا من عمر؛» قالت: فرجعت . 

وفي-8468- عن محمد بن لف العَسْقلاني» عن آدم بن أبي إياس» عن إسرائيل» 
عن قَرَظةء عن عكرمة» عن عائشة» قالت: خرج رسول الله بء والحبشة يلعبون» 
وأنا أطلع من خوحّة"'' لي» فدنا مني رسول الله يك فوضعت يدي على منکبه» 
وجعلت أنظرء فقال رسول الله اا خن بثات أرفدة»» فما زلت› وهم يلعبون» 
ويرَقلُون+ حب كدت آنا التي انهبتا . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

ra To 1 (م)‎ A/V TI/V T0 / f, Y/Y 1/۱ أخرجه (خ)‎ 


-)١(‏ «الخوخة» بفتح المعجمة» وسكون الواو: كُوّة تؤدي الضوء إلى البيت اه ق. 


0 - راجع «الكبرى» ج 8 هن 1 1- "٠١8‏ . 
قال الجامع : وإنما ا هذه الروايات سنداً ومتنا لخلوٌ «المجتبى» عنهاء مع كثرة فوائدها. 


١٠١44 (اللعِبٌ بَيْنَ يَدَى الإمام يَوْمَ العید) - حديث رقم‎ -٠“4 





۳ (ت) "591١‏ (الحميدي) ١605‏ (أحمد)/ 5ه و5/ ۸۳ و / ۸٤‏ و5/ ۸٥‏ و757/5١١‏ 
و٦‏ / ٦٦۱و ۱۸٦/٦‏ و5/ ۲٤۷‏ و5/٠/ااو5/‏ .۲۳۳ والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف كنال » وهو مشروعية اللعب بين يدي الإمام يوم العيد. 
ومنها: جواز اللعب بالسلاح على طريق التوائب» للتدريب على الحرب» والتنشيط عليه 
فى المسجد» ويلتحق به ما فى معناه من الأسباب المعينة على الجهاد» وأنواع البرَ. 

قال الشيخ عزالدين ابن عبد السلام ييه : فى تمكينه ييو الحبشة من اللعب في 
المسجد دليل على جواز ذلك فَلِمَ كره العلماء اللعب فى المساجد؟» قال: والجواب 
أن لعب الحبشة كان بالسلاح» واللعب بالسلاح مندوب إليه للقوّة على الجهادء فصار 
ذلك من القَرّبء كإقراء علم» وتسبيح» وغير ذلك من القَرّب» ولأن ذلك كان على 
وجه الندورء والذي يفضى إلى امتهان المساجد إنما هو أن يتخذ ذلك عادة مستمرّة. 
ولذلك قال الشافعى اي : لا أكره القضاء فى المسجد المرّة والمرّتين» وإنما أكرهه 
على وچ العادة 7" “انت 7 | ١‏ 

ومنها: جواز المثاقفة» لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب . ومنها: 
حسن خلق النبي ية مع أهلهء وكريم معاشرته لهِنّْ. ومنها: فضل عائشة سيا › 
وعظيم محلها عند النبي كَلِةِ. ومنها: ما قاله القاضي عياض نيه : فيه جواز نظر 
النساء إلى فعل الرجال الأجانب. لأنه إنما يكره لهِنّ النظر إلى المحاسن» والاستلذاذ 
بذلك» وقال النوويٌ يماش : أما النظر بشهوة» وعند خشية الفتنة» فحرام اتفاقاء وأما 
بغير شهوة» فالأصح انه محرّمء وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل 
بلوغ عائشة . وسيأتي في الباب التالي ما يرد عليه أن ذلك كان سنة سبع من الهجرة» 
وعائشة قد بلغت من غير شك . 

قال : أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم» لا إلى وجوههمء وأبداهم» وإن وقع بلا 

قصد أمكن أن تصرفه في الحال انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي قريبًا أن الأرجح جواز نظر المرأة إلى الرجل 

عند أمن الفتنة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


3 قال الجايع كراهة الشافعي رحمه اله القضاء في المسجد إلا مرة» أو مرتين مشكل » فإن النبي 
هة لم يكن له محل قضاء بين الناس إلا المسجد» فكان قضاؤء فيه؛ فليتأمل. واللّه تعالى أعلم . 

(۲)- انظر «زهر الربى؟ ج٣‏ ص۱۹1 . 

(9) قال في (ق4: ثاقفه فَتقَه كنَصَرَه: غالبه› فغلبه في الحذق . ای 
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الْعِيدِء وَنَظرُ النْسَاءٍ إلى ذَلِكَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بوّب رحمه الله تعالى لمسألتين : 

إحداهما: جواز اللعب في المسجد يوم العيد. 

الثانية : جواز نظر النساء إلى اللعب . 

وقد بوب الإمام البخاريّ ي في «كتاب النكاح» من «صحيحه» : «باب نظر المرأة 
إلى الحبش» ونحوهم من غير ريبة». ثم أورد حديث عائشة صي المذكور في الباب . 

قال الحافظ يا4 : وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى 
الأجنبيّ بخلاف عكسه» وهي مسألة 'شهيرة» واختلف الترجيح فيها عند الشافعية» 
وحديث الباب يُساعد من أجاز» وقد تقذم في «أبواب العيدين» جواب النووي عن ذلك 
بأن عائشة كا نت صغيرة» دون البلوغء أو كان قبل الحجاب» وقوّاه بقولها في هذه 
الرواية : «فاقدروا قدر الجارية» الحديثة السنّ» . 

لكن تقدّم ما يعكر عليه بأن في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشةء وأن 
قدومهم كان سنة سبع» ولعائشة تيا » يومئذ ست عشرة سنة» فكانت بالغة» وكان 
ذلك بعد الحجاب. وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث المشهور: «أفْعَمْيّاوان 
أنتما»» وهو حديث أخرجه أصحاب السنئن”'' من رواية الزهري» عن نهان مولى أ 
سلمة» عنهاء وإسناده قويّ» وأكثر ما عُلّلٍ به انفراد الزهريّ بالرواية عن نبهان» وليست 
بعلّة قادحة» فإن من يعرفه الزهريّ» ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة» ولم يجرحه أحدّء لا 


ي 
ترد روأيته ٠‏ 


) ولفظه : عن ابن شهاب» عن نبهان مولى آم سلمة»› أنه حدثه أن أم سلمة حدثته» أنبا كانت عند‎ -)١( 
أقبل ابن أم مكتوم › فدخل عليه» وذلك بعد‎ ٠ رسول الله َة » وميمونة» قالت : فبينا نحن عنده‎ 
ما.أمرنا بالحجاب» فقال رسول الله يل : «احتجبا منه) » فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا‎ 
يبصرناء ولا يعرفنا؟ » فقال رسول الله ا : «(أفعمياوان أثتماء ألستما تبصرانه؟؟2 . قال أبنو عيسى‎ 
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والجمع بين الحديثين احتمال تقدّم الواقعة» أو أن يكون في قصّة الحديث الذي 

ذكره نبهان شيء يُمنع النساءَ من رؤیته» لكون ابن آم مكتوم كان أعمى» فلعله كان منه 
شيء» ينكشف» ولا يشعر به . 

ويقّي الجوازٌ استمرارٌ العمل على جواز خروج النساء إلى المساجدء والأسواق» 
والأسفارء منتقبات » لثلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب» لئلا يراهم 
النساءء فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين» وبهذا احتجٌ الغزاليَ على الجوازء فقال: 
لسنا نقول: إن وجه الرجل في حمّها عورة» كوجه المرأة في حقه» بل كوجه الأمرد في 

و حق الرجل» فيحرم النظر عند خوف الفتنة» فقطء وإن لم تكن فتنة فلاء إذ لم تزل 
الرججان على مز الؤمان مكشوفي الوجوه» والنساءً يخرجن منتقبات» فلو استووا لأمِرَ 
الرجال بالتنقّب» أو مُنِعْنَ الخروجَ انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : 

ما قاله الغزالي رحمه الله تعالى هو الحنّ عندي» وإن كان ظاهر تبويب المصنف 
يما يوافق مذهب المانعين» حيث قيّد النظر باللعب» فإن اسم الإشارة في قوله: 
«ونظر النساء إلى ذلك» يرجع إلى اللعب» فكأنه يقول: النظر للعب» لا للرجال» وهو 

والحاصل أن مذهب المجوّزين لنظر المرأة إلى وجه الرجل دون العكس عند الأمن 
من الفتنة هو الراجح؛ لظاهر حديث الباب» ولما شاع عند المسلمين في كل عصر 
ومصر من استمرار العمل على جواز خروج المرأة إلى المساجد ونحوهاء محتجبة لثلا 
يراها الرجال» ولم يؤمر الرجال بذلك» فلو كان نظر المرأة كنظر الرجل إلى المرأة لأمر 
الرجال بالاحتجاب كالنساء» وهذا أقوى حجة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

۵٥‏ - أخبرنا عَليٍ ن شرم قال حَدَّنَنَا الْوَلِيدُء قال حَدَّثَنا الْأوْرَاعَنْ عن 
لغري عَنْ عرو عن عَابقةء الّث: رَأَيت رَسُولَ الله کا يَسترني بردائه. ر 
أنظرٌ إلى الْحَبَشَةَء يَلْعَبُونَ في الْمَسْحِدِ ٠‏ خی أكُونَ آنا سام فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجَاريةء 
الْحَدِيئَة السَنّ الْحَرِيصَةٍ عَلَى اللّهْو . 
رجال هذا الإسناد : سات : 


¬١‏ (على بن خشرم) المروزئ» َة » من صغارل4 ] AZA‏ ع 








:دوو جود ثه؟ 


؟- (الوليد) بن مسلم الدمشقىء ثقة يدلس» ويسوّي [5]8/ 1504 . 

۳- (الأوزاعين) عبد ال حمن بك ب قرو أبو عمرو الدمشقئّء ثقة ثبت فقيه[140]1/ 
5 . 
. والباقون تقدموا قريباء والحديث متفق عليه» وشرحه. والمسائل المتعلقة به ذكرت 
في الباب الماضي» وبالله تعالى التوفيق . 
:وقولها: «فاقدروا» بضم الدال. وكسرهاء لغتان» حكاهما الجوهريٌ» وغيرة 3 
اعرفوا قدرهاء وراعوا حالها. أو هو من التقديرء أي قذروا رغبتها في ذلك إلى أن 
وحاصل معنى كلامها أنها تحب اللّهوء والتفرّج» والنظر إلى اللعب حباً بليعّا 
٠‏ وتحرص على إدامته ما أمكنهاء ولا تَمَلَّ ذلك» إلا بعذر من تطويل . 
ولفظ مسلم: «فاقدروا قدرٌ الجارية الحَربَّة حديثة السن». وقولها: «العربة» بفتح 
' العين» وكسر الراء» والباء الموخدةء ومعناها المشتهية للعب المحبّة له .27 واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه انر والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- ارتا إشحاق بْنْ مُوسَىء قَالَ: حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ ن ۾ سال > قال: حََدَّثَنا 
الأَورَاعِي؛ قال : حَدَنّنِي الزّهْرِيٌ ‏ عَنْ سَِيدِ بْنِ الْمُسَبْبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : دحل 
عمَرُ وَالْحَبَشَة يَلمَبُونَ في الْمَسْحِدِء ٠‏ فَرَجَرَهُمْ عْمَرْ فيه . كَثَالَ رَسُولُ الله كلل : : الدَعهُم 
ٿا هر نما هُمْ بتو أَرِْدَةً» 1 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إسحاق بن موسى) بن عبد الله يك وی ين عد ال بن يزيد الأنصاريٌ 
الخطميّ» أبو موسى المدني» قاضي نيسابور» ثقة متقن ]٠١[‏ . 
روى عن ابن عيينة» والوليد بن مسلم» وجرير بن عبد الحميد» وغيرهم. وعنه 
مسلمء والترمذي». والنسائيّ. وابن ماجهء وابئه موسى بن إسحاق الحافظ . القاضي ؛ 
وابن خزيمة» وغيرهم . 

قال ابن أبي حاتم: كان أبي يُطنِب القول فيه» في صدقهء وإتقانه. وقال النسائئ : 
أصله کوفي› وكان في العَسْكرء ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الخطيب : 
ورد بغداد» وحدث بهاء وكان ثقة. وقال ابن عساكر: ولى القضاء بنيسابور. وقال 
يحب بن محمد الأعلن: هو سن أعل السنة. قال البقري : مات س ۲45) حمس 


' ١186 رار ااشرح مسلما حاص‎ -)١1( 


- (اللعِبٌ : انج 26 السا ۽ : - جيك ,أ 17 | 








اوم ڪڪ 
وقال أبو الحسن محمد بن أحمد بن القوّاس الورّاق: مات بجوسية راجعًا من دمشق . 
روى له مسلم» والترمذي» والمصتف» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقط 
برقم )١595(‏ و(۳۸۲۰) . 

1- (سعيد بن المسيب) الإمام الفقيه الحجة الثبت[”7] 9/9 . 

۳- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ »١‏ والباقون تقدموا في السند الماضي . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): أنه مخ سداسيات: المضف .رمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير الوليد والأوزاعيّ» فدمشقيان . 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه سعيد أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة 
انيه أحد المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: دَخَلَ عُْمَرُ) بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه (وَالْحَبَشَةُ) الواو واو الحال» أي والحال أن الحبشة (يَلْعَبُونَ في الْمَسْحجِدِ) أي 
النبويّ (فَرَجَرَهُمُْ) من باب قتل: أي منعهم عن لعبهم (عَمَرُ كلك ) بين في رواية 
البخاريّ في «الجهاد» -كما قال في «الفتح»'» كيفية الزجرء حيث قال: «فأهوى إلى 
الحصباء» فحصبهم بها" (ثَقَالَ رَسُولْ الله يِهِ: «دَعْهُمْ يَا عُمَرُ) أي اتركهم على ما هم 
عليه من اللعب (فإِنْمَا هُمْ بَنُو أَرْفِدَة» -بفتح الهمزة» وسكون الراء» وكسر الفاء» وقد 
تفتح- قيل: هو لقب للحبشة؛ وقيل: هو اسم جنس لهم»ء وقيل: اسم جذهم الأكبرء 
وقيل: المعنى بنو الإماء. فكأنه يعني أن هذا شأنهم» وطريقتهم» وهو من الأمور 
المباحة» فلا إنكار عليهم. وفي رواية البخاري في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 
المتقدم : «دونكم يا بني أرفدة»» و«دون» بالنصب على الإغراء» والمغرّى به محذوف». 
أي خذوا لعبكم بالحراب» وفيه إذن لهمء وتنشيط . قال المحبّ الطبري ياه : فيه 
تنبيه على أنه يُغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم» لأن الأصل في المساجد تنزيبها عن 
اللعب» فيقتصر على ما ورد فيه النص انتهى . 

ورى السرّاج من طريق أبي الزناد» عن عروة» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنه 


1 ١١۱۹ص‎ ٣ج ((فتح‎ -)١( 





Yo = 


ية قال يومئذ: «لتعلم بهود أن في ديننا فسحة» إني بُعثتٌ بحنيفية سَمْحَة» . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا يشعر بعدم التخصيص» وكأن. عمر تيه بنى 
على الأصل في تنزيه المساجد» فبيّن له النبي ية وجه الجواز فيما كان هذا سبيله» أو 
لعله لم يكن عَلِمَ أن التي كلك كان يراهم.. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن اللعب يوم العيد فى المسجد بمثل لعب 
الحبشة جائز للكلَ؛ لعموم الأدلة» وأما تخصيصه بالحبشة» كما أشار إليه المحبّ 
الطبرئ فى كلامه السابق» فيرده حديث عائشة رضى الله تعالى عنها المذكور آثقاء 
فتبضر» ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب. ‏ - 

[تنبيه] : هذا الحديث صحيح» وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هناه /595١-وفى‏ «الكبرى؟١"/‏ .۱۷۹۹ ودلالته على الترحمة واضحة» حيث إن 
لبهم ذلك كان في يوم العيد. واللّه تحالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب : 

«إن أريد إلا الإصلاح»ء ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اة ب 


کو 25 25 


5" (الرْخْصَةٌ في الاسْتِمَاع إلى 





۷ - أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ حفص بْنِ عَبْدِ الل قال حَدَننِي ايء قال : حدتّني راهيم 
ابن طَهْمَانَ: عَنْ مَالِكِ بن أَنَس. عن الزْهْرِيٌ . عَنْ عزوة. ت آنه خا أن عَائْضَة: حَدثنة: 
أن انا بكر الصَدِيقَ. دل عَلَبها» وعندهَا جَاریتان؛ تضربان بالڈف» وَتَعَنيّان» وَرَسُول 
الله 2 مُسجی نويه وَقَال مره أخْرّى : تبج و 05 عن وجهه» فَثَال ٠‏ 
الدَعهُمَاء ا با بک اتا 0 عید)» وهن يام می › سول الله كلل ومذ بالْمَدِينَة 

. 408/7 ]١١1 ساو السلمى النيسابوزيٌ» صدوق‎ -١ 

؟- (أبوه) حفص عبد الله بن راشد السلمىّ» أبو عمرو الئيسابوري» قاضيهاء والد 


. ١١9صاج «فتح؛‎ -)١( 
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أحمد الراوي عنهء صدوق [1] 4094/1 . 

۳- (إبراهيم بن طَهْمَان) الخراسانيّ» نزيل نيسابورء ثم مكةء ثقة يُغْرب» وتكلم فيه 
بالإرجاءء ويقال: رجع عنه [۷] 4/۷ . 

. ۷/۷ (مالك بن أنس) إمام دار الهجرة الفقيه الحجة الثبت المدني[۷]‎ -٤ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك» وشيخهء وأبو شيخه نيسابوريان» 
وإبراهيم خراسانيّ» ثم مكئّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه عروة من 
الفقهاء السبعة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
لد عُرْوَةَ» أنه حَدْنَهُ) أي حدّث عروةٌ الزهريّ (أَنَّ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنها 
نه أن أن بكر الصديقَ) رضي الله تعالى عنه (دَخََلَ عَلَيَهَا)ة وفي رواية البخاري : 

5 على بسو الله َء وعندي جاريتان» تغئيان بِغِنَاء بُعاثِ» فاضطجع على 
الفراش» وحوّل وجهه. . 2.١‏ (وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ) جملة من مبتد! وخبر» في محل نصب 
على الحال من الضمير المجرور. زاد في رواية للبخاريٌ «من جواري الأنصار»» 
وللطبرانيٰ من حديث أم سلمة سلمة كنبا أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت» وفي 
«الأربعين» للسلمي أنهما كانتا لعبد الله بن سلامء وفي «العيدين» لابن أبي الدنيا من 
طريق فليح. عن هشام بن عروة: لأوعرباعة وصاحبتها تغئيان». وإسناده صحيح . قال 
الحافظ كيه : ولم أقف على تسمية الأخزى» لكن يحتمل أن يكون اسم الثانية زينب» 
وقد ذكرته في «كتاب النكاح»ء ولم يذكر حمامة الذين صئفوا في الصحابة» وهي على 
شرطهم انتهى”'. (تَضْربَانِ باللّفٌ) جملة في محل رفع صفة ل«جاريتان»» الدفٌ بضم 
الدال على الأشهرء. وقد تفتح. ويقال له أيضًا الكربال» بكسر الكاف» وهو الذي لا 
جلاجل” '' فيهء فإن كانت فيه فهو الْمِزْمّر (وَتَعَئيانٍ) أي ترفعان أصواتهما بإنشاد العرب» 
وهو المسمى عندهم بالنُضبء وهو إنشاد بصوت رقيق» فيه تمطيطء وهو يجري 
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تت 5ه>" 
مجرى الْحُدَاءء قاله القرطبئ"''» زاد في رواية البخاري «بما تقاولت به الأنصار يوم 
بعاث)» أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء : 

ويوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والخررج؛ وهو يوم قدّمه الله لرسوله باد 
فقد قَدِمَ المدينة. وقد افترق ملؤهم. وقتلت سَرّوَاتهم . وابعاث» بضم الموحدة» 
وبعدها مهملة» وآخره مثلثة» وهو موضع على ليلتين من المدينة» وقيل: اسم حصن 
للأوس» وكانت وقعة بُعاث على ما رجحه الحافظ في «الفتح» قبل مقدم النبي كلل 
المدينة بثلاٹ ستين» وقيل: بخمس'سنين ‏ ودامت الحرب بين الحيين قبل ذلك مائة 
وعيشرين نة وسبية أن ربعلا يقال له کپ من بني لاب د نزل على مالك بن جلا 
الخزرجي › فحالفه» فقتله فقتله رجل من الأوس› يقال له سعيرء فكان ذلك سبب الحرب 
بينهماء وكان رئيس الأوس يوم بُعاث حُضير والد أسيدء فجرح يومئذ» فمات بعد مدة 
من جراحته» وكان رئيس الخزرج عمرو بن النعمان» فجاءه سهم في القتال»› فصر عه › 
فهزموا بعد أن كانوا قد استظهروا . 

(وَرَسُولُ الله ية مُسَجَى بتؤبه) أي متلفف» ومتغط به. وإنما تسجى النبي يله 
بثوبه »› إعراضا عن ذلك» لكون مقامه يقتضي أن يرتمع عن الإصغاء إلى ذلك؛ لكن 
عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقرّهء إذ لا يُقِرَ على باطل” '*. 
والأصل التنزّه عن اللعب واللّهوء فيقتصر على ما ورد فيه النصّ وقنّاء وكيفيّة» تقليلا 
لمخالفة الالء واللّه تعالى اام أفاده في «الفتح» . 

(وَقال مرّة ة أخرّى : : متسح ثُؤيَه: شف عَنْ وَجْهد قَقَال: «دَعَهُمَاء یا أنا بكر) في 
رواية المصتف اختصارء أي فانتهَرَهُما أبو بكرء فقال له ككلِيِ: «دعهما يا أبا بكرة , 

وفي رواية للبخاريّ: وجاء أبو بكرء فانتهرني» وقال: مِزمارة الشيطان عند النبي 
كه فأقبل عليه رسول الله ية فقال: «دعهما»» فلما عَفَلَ غَمَرْتُهُمَاء فخرجتا . 

وقوله: مزمارة الشيطان بكسر الميم» يعني الغناءء أو الدف» لأن المزمارة» أو 
المزمار مشتق من الزمير» وهو الصوت الذي له الصَفِيرء ويُطلق على الصوت الحسن» 
وعلى الغناء» وسميت به الآلة المعروفة التي يُرْمّر بباء وإضافتها إلى الشيطان من جهة 
انها ٿلهي› فقد تشغل القلب عن الذكرء وفي رواية حماد بن سلمة عند أحمد: فقال: 
«يا عباد الله أبمزمور الشيطان عند رسول الله ية . قال القرطبي : المزمور الصوت› 
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هذا التقرير بالنسبة لأول الأمر قبل أن يتتهرهما أبو بكر ك » وأما بالنسبة إليه فقد صرح با‎ )۲( 
بالإذن لهماء بل عمم فيه» فقال: «إنها أيام عيد؛ وفي رواية «لتعلم يهود أن في ديننا فشحة» إني‎ 

بعثت بالحنيفية السمحة». 
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> وح 
ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبي بكر كيه . وضبطه عياض بضم الميمء 
وحكي فتحها. قاله في «الفتح». وقال القرطبي ياه : قال الإمام: فأما الغناء بآلة 
مُطربةء فيُمنعء وبغير آلة اختلف الناس فيهء فمنعه أبو حنيفة» وكرهه الشافعيّ» 
ومالك» وحكى أصحاب الشافعي أن مذهبه الإجازة من غير كراهة . 

قال القاضي: المعروف من مذهب مالك المنعء لا الإجازة . 

قلت : ذكر الأئمة هذا الخلاف هكذا مطلقّاء ولم يفصّلوا موضعه. والتفصيل الذي 
ذكرنا لا بد من اعتباره» وبما ذكرناه يجتمع شمْل مقصود الشرع الكليّ» ومضمون 
. الأحاديث الواردة في ذلك» وينبغي أن يُستثنى من الآلات التي ذكر الإمام الدف» فإنه 
قد جاء ذكره في هذا الحديث» وفى حديث العُرْس انتهى كلام القرطبي رحمه الله 
تعالى . 

(إِمَا يام عِيدِ) جملة تعليلية» أي لأن هذه الأيام أيام فرح وسرورء فيباح لهما أن يلعبا 
بالتغئى المباح» وفي رواية هشام عند البخاري : (يا أبا بكرء إن لكل قوم عيذاء وهذا 
عيدنا») . 

ففيه تعليل للأمر بتركهماء وإيضاح خلاف ما ظئه الصدّيق من أنهما فعلتا ذلك بغير 
علمه وء لكونه دخل» فوجده مُعْطى بثوبه» فظئه نائماء فتوجه له الإنكار على ابنته من 
هذه الأوجهء مستصحبا لما تقرّر عنده من منع الغناء واللّهوء فبادر إلى إنكار ذلك» 
قياما عن النبي ية بذلك» مستندا إلى ما ظهر له» فأوضح له النبي ية الحال» وعرّفه 
الحكمء مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد» أي يوم سرور شرعيّ» فلا يُنكرٌ فيه مثل 
هذاء كما لا يُنكر في الأعراس . 

ومهذا يرتفع الإشكال عمن قال: كيف ساغ للصذيق إنكار شيء أقرّه النبي كَل؟ 
وتلق عوابا لا يخفى قق , 

(وَهَنَّ يام مِئّى) أي تلك الأيام أيام عيد الأضحىء وقولها (وَرَسُول الله ي يَوْميْلٍ 
الْمَدِيَةِ) دفع لما يتوهم أن ذلك وقع في منى»؛ حيث قالت: وهن أيام فى 6 يعني أن 
هذه القصة وقعت في المدينة أيام عيد الأضحى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم تخريجه قبل 
بابين › وبقي ذكر فوائدهء فلنذكرها هنا: 

ذ منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو الرخصة في الاستماع إلى 
الغناءء وضرب الدف يوم العيد. ومنها: مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد 
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بأنواع ما يحصّل لهم بسط النفس» وترويحَ البدن من كلف العبادة» وأن الإعراض عن 
ذلك أولى . ومنها: أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدير:: ومنها : جواز دخول 
الرجل على اینته » وهي عند زوجهاء إذا كان له بذلك عادة. ومنها: تأديب الأب أبنته 
بحضرة الزوج» وإن تركه الزوج» لقول عائشة: «وجاء أبو بكرء فانتهرني»إذ التأديب 
وظيفة الاباء» والعطف مشررع من الازواج ا : ومنها: الرفق بالمرأة واستجلاب 
مودّتها. ومنها: أن مواضع أهل الخير ثُنرّه عن اللّهو واللغوء وإن لم يكن فيه إثم إلا 
بإذنهم . ومنها : أن التلميدك إذا رأى عند شیخه ما يستنكره مغله بادر إلى إنکاره» ولا 
يكون في ذلك افتيات على شيخه» بل هو أدبٌ منه» ورعاية لحرمتهء وإجلال لمنصبه . 
ومنها: فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرفه من طريقته» ويحتمل أن يكون أبو بكر ظَنّ 
أن النبي َي نام » فخشي أن يستيقظ» فيغضب على ابنته» فبادر إلى سد هذه الذريعة. 
وفي قول عائشة صب : «فلما غفل عْمَتجُماء فخرجتاء دلالة على أنها مع ترخيص النني 
ي لها في ذلك راعت خاطر أبيهاء وخشيت غضبه عليهاء فأخرجتهماء واقتناعها في 
ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها . ومنها: أنه استدل 
به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء» ولو لم تكن مملوكة» لأنه َة لم ينكر على 
أبي بكر سماعه» بل أنكر إنكاره» واستمرّتا إلى أن أشارت إليهما عائشة ئشة بالخروج . قال 
الحافظ : ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنةٌ بذلك . ومنها: أنه استنبط من 
تسمية أيام منى بأنها أيام عيد مشروعية قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته» كما تقذم في 
بابه. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال في «الفتح»: استدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناءء 
في الجاريتين : «وليستا بمغئيتين»» فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبتته لهما باللفظ› 
لأن الغناء يُطلق على رفع الصوت» وعلى الترنّم الذي تسميه العرب النَضْب -بفتح 
النون» وسكون المهملة- وعلى الخداءء ولا يسمى فاعله مغنياء وإنما يسمى بذلك من 
ينشد بتمطيط» وتكسير» وتبييج» وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش» أو تصري'" 

وقال القرطبي: قولها: «ليستا بمغنيتين»: أي ليستا ممن يعرف الغناء» كما يعرفه 
المغتىات المعروفات بذلك» وهذا منها ترز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به » الذي 
يحرّك النفوس» ويبعثها على الهرى› والعْرّل» وَالْمُجُون» الذي يحرّك الساكن» ويبعث 
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الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر يشب فيه بذكر النساء» ووصف محاسنهنْ» وذكر 
الخمورء والمحرّمات» لا يُختَلّف في تحريمه» لأنه اللهوء واللعب المذموم بالاتفاق . 

فأما ما يَسلّم من تلك المحرّمات» فيجوز القليل منه» وفي أوقات الفرح» كالغرس» 
والعيد» وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» ويدل على جواز هذا النوع هذا الحديث» ومافي 
معناه» مثل ما جاء في الوليمة» وفي حفر الحَنْدَّق» وفي حَذو الحبشة» وسلمة بن الأكوع . 

فأما ما ابتدعه الصوفيّة اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالالات المطربة» فمن 
قبيل ما لا يُختَلّف في تحريمه» لكن النفوس الشهوانية» والأغراض الشيطانية قد غلبت 
على كثير ممن يُنسب إلى الخير» وشهر بذكره حتى عَمُوا عن تحريم ذلك» وعن فخشهء 
حتى قد ظهرت من كثير منهم عَوَاراتٌ الْمُجََانَء والمخانيث» والصبيان» فَيَرفْصونء 
ويَرْفِنون بحركات متطابقة» وتقطيعات متلاحقة» كما يَفعل أهل السفه والمجون» وقد 
انتهى التواقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا: إن تلك من أبواب القرّب» وصالحات الأعمال» 
وأن ذلك يُثمر صفاء الأوقات». وستنيّات الأحوال» وهذا على التحقيق من آثار الزندقة» 
وقول أهل البطالة» والمخرّفة» نعوذ باللّه من البدع» والفتن» ونسأله التوبة» والمشي على 
السّئَن انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى''' وهو بحث نفيس» وتحقيق أنيس 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى -بعد ذكر كلام القرطبي هذا-: ما نصّه: ويتبغي أن 
بُعكس مرادهم» ويقرأ «سي,٠‏ يعني قوله: سني الأحوال» عوض النون الخفيف 
المكسورة بغير همز» بمثنات محتانية ثقيلة مهموزا -أي فيقال: «وسيّئات الأحوال»-. 
انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

[خاتمة]: فى بيان مسألة مهمة طالما يتسائل الناس عن حكمهاء وهى مسألة التهنئة 
بجتآسية اليد وثخرة. ظ ١‏ 

(اعلم) : أن أ صل التهنئة ورد في عدة مناسبات : 

زعتها . ما 7 الشيخان من حديث أنس كه قال: أنزلت على النبي كك : 
عفر لَك اه ما تدم ين وَليكَ وما تخر ) الآي : [الفتح: ؟] مرجعه من الحديبية» فقال 
النبي ياد : «لقد أنزلّت علي آية أحبٌ إلى مما على وجه الأرض» ثم قرأها عليهم فقالوا : 
هنيئًا لك يا رسول الله . 

ومنها: ما أخرجه أحمد» ومسلج عن أبي بن كعب روه أن النبي بيه سأله أي اية 
فى كتاب الله أعظم؟» قال: آية الكرسي» قال: «ليَهْيِكَ العلم أبا المنذر». 

ومنها: ما أخرجه الشيخان عن كعب بن مالك كيه في قصة توبته» قال: وانطلَقُتُ 


(آ س «المقهم؛ ج٣‏ عض 2 5 . 
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حح مه" 
أتأمُمُ رسول الله بيا يتلقاني الناس فوجًا فوجّاء بهنئوني بتوبتي» ويقولون: لِيَهْنِكَ توبة 
الله عليك» حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله يل حوله الناس» فقام طلحة بن عبير 
الله مُرْوِلُ حتى صافحني؛ وهنأني» فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب: فلما 
سلمت على رسول الله ية قال - وهو يبرق وجهه من السرور -: «أبشر بخير يوم مرّ 
عليك منذ ولدتك أمك». . . الحديث. وغير ذلك من الأحاديث. 

وقد ألف الإمام السيوطي رحمه الله تعالى رسالة سماها «وصول الأماني بأصول 
التهاني» جمع فيها ما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار» فمن ع ذلك ما جاء عن جبير بن 
نفير أنه قال : «كان أصحاب رسول الله ية إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: 
تقبل الله منا ومنكم» حسنه السيوطي» وحسنه الحافظ قبله في «الفتح» ج ۲ ص 555 . 

ومن ذلك ما أخرجه ابن حبان فى «الثقات» عن على بن ثابت قال: سألت مالكا عن 
قول الناس فى العيد: تقبل الله منا ومنك؟ فقال: ما زال الأمر عندنا كذلك . ومن ذلك 
ما أخرجه زاهر بن طاهر عن محمد بن زياد الألهاني قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يقول 
في العيد لأصحابه: تقبل الله منا ومنكم . حسنه السيوطي . ٠‏ 

ومن ذلك ما أخرجه البيهقي عن آدم مولى عمر بن عبد العزيز قال: كنا نقول لعمر 
ابن عبد العزيز فى العيدين : تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين» فيرد علينا مثله» ولا 
ينكر ذلك. وغير ذلك من الآثار التى أوردها السيوطى فى تلك الرسالة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى» ۲٤+‏ ص 707 : أما 
التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد : تقبل الله منا ومنكم» وأحاله الله 
عليك» ونحو ذلك» فهذا قد رُويّ عن طائفة من الصحابه أنهم كانوا يفعلونه» ورخص فيه 
الأئمة» كأحمد وغيره» لكن قال أحمد : أنا لا أبتدئ أحذاء فإن ابتدأني أحد أجبته» وذلك 
لأن جواب التحية واجب» وأما الابتداء بالتهنئة فليس بسنة مأمورًا لهاء ولا هو أيضًا مما ثبي 
عنه» فمن فعله فله قدوة» ومن تركه فله قدوة . واللّه أعلم . انتهى كلام شيخ الإسلام . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي تُقِلَ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
جسم چا . 

والحاصل أن التهنئة في الأصل مشروعة في مناسبات كثيرة» كما سبقت في 
الأحاديث الصحيحة المذكورة» وأما بخصوص يوم العيد فلم يُنقل مرفوعًاء وإنما تقل 

من آثار الصحابة فمن بعدهم. فمن فعله فهم القدوة له. ومن تركه فحجته عدم ثبوته 
مرفوعاء فلا نکر على من تركه» ولا على من فعله؛ لثبوت التهنة في غير العيد بكثرة؛ 
ولفعل الصحابة 2 له في العيد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 





